نصوص أدبية (1)
قصيدة الجبل
ولد اللقاء مع الطبيعة في شعر الأندلسيين موقفاً جديداً , فلم يعد الشعر رصداً للمشاهد من دون ترابط جمالي فني يوحد , ويربط فيما بينها , بل تجاوز ذلك عند ابن خفاجة على خاص.
وتقدم قصيدة الأرعن الطماح مثالاً  لهذه الجمالية الموحدة بين الجبل الأرعن والنفس الإنسانية , التي تكشف عن شبكة فنية من العلاقات بين الطبيعة وبين النفس البشرية .
لقد شغف الأندلسيون بطبيعة بلادهم الجميلة , واستلهموا من جانبها الأخاذ كثيراً من فنون في الشعر والنثر.   
وحركت هذه المظاهر فيهم مشاعر الإحساس بالجمال حتى هتف ابن خفاجة صائحاً :
يا أهل أندلس لله دركم            ماء وظلٌ وأنهارٌ وأشجارٌ
ماجنةُ الخلد إلا في دياركم       ولو تخيرتُ هذي كنت أختار
 وقد شمل هذا التفاعل مع جمال الطبيعة , وصفَ مختلف جوانب هذه الطبيعة الخلابة ؛ فقد وصف شعراء الأندلس البساتين بأنوانها الزاهية وبُسطها الخضراء المنبسطة المترامية ، وأُخذوا بالجبال الشامخة والأطوار العالية ، فوقفوا على سفوحها يتملون جمالها ويستجلون عظمتها . ووقفوا على شواطئ البحار التي تطوق جزيرتهم ، وعلى ضفاف الأنهار , فراعهم خريرها , وتدفق مياهها.
واشرأبت أعناقهم إلى السماء , فوجدوا في سحرها وزينتها من الكواكب المتلألئة أجمل لوحة صاغتها يد صناع وأبدعتها قدرة الخالق العظيم , فأبدعوا في وصفها وأجادوا.
ولم يكن وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي في كثير من الأحيان رد فعل لإحساس الشاعر وتأثره بجمال ما يراه , يترجمه في وصف المنظر والإحاطة بتفاصيل اللوحة وجزئياتها ذلك إلى ؛ بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن أن نطلق عليه البعد النفسي الذي أكسب الوصف بعداً جديداً , فاستحال بذلك من وصف ظاهري للمشهد إلى وقفة تأمل عميقة , يجد فيها القارئ متعة فكرية ووجدانية راقية تحلق بأحاسيسه ومشاعره , وترتقي بها إلى عالم علوي من المناجاة ومحاورة النفس واكتناه الحقائق . 
 ونقف عند قصيدة الشاعر لشاعر أندلسي وردت في كتب الأدب « في وصف الجبل » وأوردها الشاعر الذي رتب ديوانه بنفسه تحت عنوان « قال في الاعتبار » فكأنه أحس بأن قصيدته تتجاوز الوصف الظاهري إلى التدبر والتأمل , وإلى ما يقودان إليه من العبرة والعظة ولم يكتف بذلك بل أدار بينه وبين الطبيعة حوارات ماتعة , نقلت إلينا أدق خلجات صدره وخفقات قلبه , فاستحق أن يلقب بشيخ شعراء الأندلس في وصف الطبيعة .
حفل الشعر القديم بقصائد وقفها أصحابها على وصف الرحلة في الفيفاء , وذكر ما يكابدونه في قطع المسافات ومواجهة المخاطر , والمعاناة من مشقة السفر ووعثائه , حتى يصل أحدهم إلى غايته , وينتهي الأمر , وتبقى الأمر , وتبقى قصيدة الشاعر في حدود ما رسم لها من وصف مادي , إن كانت تتجلى فيه دقة الملاحظة وبراعة التشبيه , فإنه لايحمل وراءه شيئاً من معاني العبرة ومساءلة النفس . أما شاعرنا ابن خفاجة فقد صاغ قصيدته صياغة جديدة  حين وصف الجبل , ورآه جبلا شامخا منطو على نفسه , كأنه عابد متبتل غارق في التفكير, أو زاهد اعتزل الناس وراح في إطراقة عميقة . 
في مقدمة القصيدة وصف الرحلة في الليل وقد طوحت به الريح الهوجاء والنجائب القوية , فتهادته الفيافي وأسلمته الواحدة منها إلى ما وراءها , تلفه وحشة الانفراد والظلمة المستطيلة , لا أنيس له سوى الأماني ولا ملجأ إلا قتود الركائب : 
بـعيشكَ هل تدري أهُوجُ الجنائبِ               تـَخُبُّ بـرحلي أم ظـهورُ النجائبِ 
فـما لُحتُ في أُولى المشارق كوكباً             فـأشرفتُ حتى جئت أخرى المغارب 
وحيداً تهاداني الفيافي فأجتلي                  وجوه المنايا في قناع الغياهب
ولا جارَ إلا من حسام مصَمِّمٍ                   ولادارَ إلا من قُتُودِ الركائب 
ولاأنـس إلا أن أُضـاحك  سـاعة                ثـغورَ الأمـاني في وجوه  المطالب 
ولـيل إذا مـاقلت قـد باد  فانقضى               تـَكَشَّفَ عـن وعدٍ من الظن كاذب   
سـحبتُ الـدياجي فيه سودَ  ذوائبٍ              لأعـتنقِ الآمـالَ بـيضَ  تـرائب 
فمزقت جيب الليل عن شخص أطلس           تـَطَلَّعَ وضـاح الـمضاحك قاطب
رأيـت بـه قِطعاً من الفجر أغبشاً                تـأمـَّل عـن نـجم تـُوقِّدَ  ثـاقب
ثم ينساق إلى وصف الجبل في أبيات قليلة , صور فيها شموخه ومطاولته النجوم ومزاحمتها , وارتفاعه الذي جعل له من الغمام عمائم , ومن وميض البروق ذوائب , ووقاره شأن حكيم طالت جلسته في التأمل والتفكير :
وأرعــنَ طـمَّاح الـذؤابة بـاذخٍ              يـطاول أعـنانَ الـسماء  بـغارب
يـسد مـهبَّ الـريحِ عن كل وُجهه           ويـَزْحَـُم لـيلاً شُـهبَهُ   بـالمناكب
وقـورٌ عـلى ظـهر الـفلاة  كأنه             طَـوالَ اللـيالي مُـفْكِرٌ في العواقب
يـلوثُ عـليه الـغيمُ سـودَ عمائمٍ            لـها من وميض البرق حمرُ ذوائب
وفي القسم التالي من القصيدة تتجلى الجدة في الأفكار والبراعة في التصوير والقدرة على التجسيم , فقد جعل من الجبل شخصا يقف إزاءه يحادثه ويستمع إليه , وينطقه بما مر به من أحداث وما يشهده من وقائع :
أصـختُ إلـيه وهو أخرس صامتٌ            فـحدثني لـيل الـسرى بالعجائب
وقـال ألا كـم كـنت مـلجأ قـاتلٍ                ومـوطـنَ أَوَّاهٍ  تَـَبـتَّلَ  تـائـب
وكـم مـر بـي من مُدْلج ومُؤوِّبٍ               وقـال بـظلّلي مـن مطيٍّ وراكب
ولاطـم مـن نُكْبِ الرياح معاطفي              وزاحـم من خضر البحار غواربي
فـما كـان إلا أن طوتهم يدُ الردى             وطـارت بهم ريحُ الندى  والنوائب
فـما خـفق أَيْكي غيرُ رجفةِ أضلعٍ             ولا نـوحُ وُرْقـي غيرُ صرخةِ نادب
ومـا غَـيَّضَ السلوانُ دمعي وإنما             نـزفتُ دموعي في فِراق  الصواحب
فحتى متى أبقى  ويظعنُ صاحبٌ              أُوَدعُ مـنـه راحـلاً غـيرَ آيـب
وحـتى متى أرعى الكواكب ساهراً            فـمِن طـالع أخرى الليالي وغارب
فـرُحماك يـامولاي دعوةَ  ضارع              يـمد إلـى نُـعماكَ راحـةَ راغب
وهذا البوح الذي باح به الجبل يلفه هاجس ألح على الشاعر بقوة , وتكرر ذكره على لسانه في مواطن مختلفة من القصيدة ألا وهو هاجس الموت والفراق الأبدي الذي يخشاه الشاعر أيما خشية , وترتاع له فرائصه ويخفق له قلبه. ولو وقفنا على بعض جوانب حياته لقلنا إن ذلك انعكاس لنفسيته القلقة المتوترة ؛ فقد نشأ في عهد ملوك الطوائف , وتوفره على اللهو والمجون , ثم ارتحل عن موطنه إلى عُدوة المغرب ,  
وخبت في هذه الفترة من حياته شاعريته , وانقطع عن قول الشعر , ثم عاد إلى وطنه بعد استقامة الأمر ليوسف بن تاشفين أمير المرابطين ,مهنئاً بالولاية مسرفا في مدح أمراء المرابطين مودعا حياته اللاهية الأولى . لم يذق الشاعر طعم الحياة الأسرية , وقد انعكس هذا على شعره .
وفي هذا المقطع يلح على الفكرة التي ملأت نفسه , وتنفيس لمشاعره الحزينة الخائفة . نبدأ من الفراق والموت , فهو يكررها غير مرة :
فـما كـان إلا أن طوتهم يدُ الردى         
فحتى متى أبقى ويظعن صاحب
وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا
فما خفق أيكي غير رجفة أضلع
وما غيض السلوان دمعي
وهذه حقيقة مقررة في علم النفس تجعل ما يدور في خلد الإنسان شغله الشاغل , يستولي على عقله الباطن , ويستعيره لسانه من فؤاده وينطلق بها فلتات يكررها ويلح عليها .
والواقف على هذه المناجاة وقد استمع إلى هذا البوح والشهادة التي يدلي بها الجبل , يتوقع أن يتلقى حوارا يرد فيه الشاعر على صاحبه , ويبادله الفكر والأحاسيس , ولكنه لم ير شيئا من ذلك , بل اكتفى الشاعر بالتقاط  العبرة والتسرية عن النفس بما سمع والسكوت عليه, والسكوت علامة الموافقة , فهمومهما واحدة , وشكواهما مشتركة لا زيادة فيها لمستزيد
 فـأسمعني مـن وعـظة  كلَّ عِبْرةٍ           يـترجمها عـنه لسانُ  الـتجارب
فـسلي بـما أبكى وسرَّى بما  شجا          وكان على عهد السُّرى خيَرَ صاحبِ
وقـلـت وقــد نـكَّـبتُ عنه لِـطيةٍ:             سـلامٌ فـإنا مـن مُـقيم  وذاهـبِ
والمدقق في هذه النتيجة التي صاغها الشاعر مختصرة مبسترة , يستشعر الحالة النفسية التي يطويها بين جانحيه , وتؤرقه , وتشغل ذهنه , ولاتنفك عنه , وهي خوفه من المصير المحتوم , وهو الفناء المقرر على بني البشر 
وقـلـت وقــد نـكَّـبتُ عنه لِـطيةٍ:             سـلامٌ فـإنا مـن مُـقيم  وذاهـبِ
فمناجاة الجبل ذكرته بهذا المصير , وهونت عليه أمره , وكانت سلوى لأحزانه ومخاوفه التي سدت عليه طرقه في هذه الرحلة الطويلة.
القصيدة تضج بالحركة والصور التشبيهية , لايكاد يخلو بيت من صورة فنية أجاد فيها الشاعر وأبدع. وللشاعر أن يجول في ميدان هذه الصورة ليخلص من ذلك إلى قدرة الشاعر على التصوير وبراعته في الجمع بين المتناقضات والمقابلة بين الأشياء.
لننظر إلى هذه الصورة وقد لاطمت الرياح النكباء أعطاف الجبل وزاحمت البحار الخضراء جوانبه , ولندقق في اختيار هذا الفعل ( لاطم) الذي قصد به المشاركة فكأنه حرك الجبل , فجعله يلاطم الرياح أو يرد لطماتها , لايستكين إليها بل يتلقاها مقاوما.
ثم يقفنا على تعبير جديد حين يجعل البحار الخضراء تزاحم الجبل , وتسد عليه طرقه.
ولننظر إلى الصورة التي جعل فيها خفق الأيك في الجبل رجفة ضلوعه , ونوح الورق فيه صرخة بكائه , فهو قد خلع على الجبل الحياة , فجعل له ضلوعا تخفق وحنجرة تصوت , وهذا الخفقان والأنين تعبير عن الخوف والاضطراب الذي يلفه.
لم تحتج القصيدة إلى إيقاع خارجي يضفيه عليها البحر العروضي والقافية المختارة , بل اكتفت بموسيقاها الداخلية , تأنق الشاعر في اختيارها , فاستمدت إيقاعها منها , فغدت بالتوقيع الحزين و" اللحن الجنائزي " فكأنه بهذه القصيدة ينعى الناس إلى أنفسهم ويذكرهم بمصائرهم .
وقد ساعد في إبراز هذا التوقيع الخفي وإظهاره ما توسل به الشاعر من بعض العبارات الشعرية والألفاظ المتوافقة التي شكلت بمجموعها قطعة موسيقية حزينة , تقرع الأسماع بإيقاعها الرتيب وكأنا بكل عبارة أو تركيب لغوي جملة موسيقية التحمت مع مثيلاتها فأخرجت هذه القطعة أو اللحن المتكامل الذي يملأ الأسماع والقلوب جميعا:طوتهم الردى
طارت بهم ريح النوى
حتى متى أبقى
سلى بما أبكى
سرّى بما أشجى
سلام من مقيم وذاهب
لجديرة بهذه القصيدة أن تبقى مثالا بارزا من أمثلة الوصف الحسي , لكائن صامت جامد خلد على الزمان , وخلد معه الوصف في الشعر العربي والأندلسي بخاصة.
ظاهرة الصعلكة  - الصعاليك  :
الصعلكة في اللغة : جاء " في لسان العرب الصعلوك : الفقير الذي لا مال له ، زاد الأزهري ولا اعتماد، وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك .
 قال حاتم الطائي : غَنينا زماناً بالتصعلك والغني 	فكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر
أي عشنا زماناً , وتصعلكت الإبـــل : خرجت أوبارها ، وانجردت ، وطرحتها .
ورجل مصعلك الرأس : مدوره , ورجل مصعلك الرأس : صغيره ، 
ولكن يبدو أن هذا المعنى لا يعبر عن المفهوم اللغوي للكلمة تعبيراً دقيقاً كاملاً ، ولهذا نريد أن نقف وقفة أخرى عند تلك الزيادة التي أضافها الأزهري إلى هذا المعنى اللغوي ، وهي قوله (ولا اعتماد) فإن " قوله : (ولا اعتماد) يعبر عن معنى دقيق في مفهوم الصعلكة بالمعنى المعروف لها ، وإذا كان الفقر من أهم الدوافع إلى الصعلكة ، فإن ما يميز الصعاليك عن غيرهم من الفقراء أنهم رفضوا أن يعيشوا عالة على غيرهم ، أو أن يجعلوا من أحد من الناس عماداً لهم ، في حين رضي بعض الفقراء لأنفسهم عيش الذل ، واستدرار الحسنات . 
ويعبر بكر ابن النطاح أحد الصعاليك عن هذا المعنى فيقول :
     ومن يفتقر منا يعش بحسامه         ومن يفتقر من سائر الناس يسأل" 
وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الصعلوك في اللغة هو الفقير الذي لا مال له يستعين به على أعباء الحياة ، ولا اعتماد له على شيء أو أحد يتكئ عليه ، أو يتكل عليه ليشق طريقه فيها ، ويعينه عليها ، حتى يسلك سبيله كما يسلكه سائر البشر الذين يتعاونون على الحياة ، ويواجهون مشكلاتها يداً واحداً 
أما الاستعمال العربي في الجاهلية ، فنجده يغلب عليه ربط الصعلكة بمدلول آخر غير الفقر أو مع الفقر ، " فحينما يتحدثون عن الصعاليك يتحدثون عنهم على أنهم فئة خاصة تتميز عن المجتمع بطابع خاص ، شعارهم الاعتداد بالنفس دون الأهل أو القبيلة ، ووسيلته العدوان في أي صورة تتهيأ له ، فيقطع الطريق حينما يتاح له قطعها ، ويسطو ويغزو متى وجد إلى ذلك سبيلاً ، ويفتك حينما تمكنه العزة ، ويتلصص إن لم يجد إلى ما سبق وسيلة ، ويجعل غايته من ذلك كله الحصول على الغنى والمال في أغلب الأحيان أو تحقيق مآرب خاصة دائماً . 
التفسير الاجتماعي لظاهرة الصعلكة :
" كان للتقاليد القبلية التي احتكم إليها العرب في حياتها ، ولتوزيع الثروة توزيعهاً غير عادل بين قبائلهم ؛ أثر واضح في نشأة ثلاث طبقات من الصعاليك في الجاهلية ، أما الطبقة الأولى فطبقة الشذاذ والخلعاء الذين تخلت قبائلهم عنهم ، وتبرأت منهم ، إما لما جرَّوه من الجرائر عليها ، وإما لفساد سلوكهم فيها ، ومن أشهرهم حاجز الأزدي ، وقيس بن الحدَّادية ، وأبو الطمحان القيني . 
وأما الطبقة الثانية فطبقة الأغربة السود الذين سرى السواد إليهم من أمهاتهم الحبشيات والذين لم تكن قبائلهم تسوي بينهم وبين أبنائها الأصلاء ممن ورثوا عروبة الأصل ، ونقاء الدم في الآباء والأمهات ، ومن أشهرهم : السُّليك ابن السُّلكة ، وتأبط شراً ، والشنفرى. 
وأما الطبقة الثالثة فطبقة الفقراء الذين كانوا يحيون حياة شاقة قاسية لم يجدوا معها ما يعينهم على أعباء العيش ، بل على كسب أرزاقهم ، وإقامة رمقهم، ومن أخطرهم : عروة بن الورد العبسي ، وصعاليك قبيلتي هذيل التي كانت تقيم بالقرب من مكة ، وَفَهْمُ التي كانت تسكن بالقرب من الطائف.
   وخلاصة القول  : تدور كلمة "الصعلكة" في دائرتين  :  دائرة لغوية، ودائرة اجتماعية. وتبدأ الدائرتان من نقطة واحدة وهي الفقر. فأما الدائرة اللغوية فتنتهي حيث بدأت، ويبدأ الصعلوك فيها فقيراً، ويظلّ في نطاقها فقيراً، يخدم الأغنياء، أو يستجديهم فضل مالهم، ثم يموت فقيراً. 
من شعر الشنفرى : لامية العرب
الشنفرى
? - 70 ق. هـ / ? - 554 م 
 عمرو بن مالك الأزدي، من قحطان.
شاعر جاهلي، يماني، من فحول الطبقة الثانية وكان من فتاك العرب وعدائيهم، وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم.
قتلهُ بنو سلامان، وقيست قفزاته ليلة مقتلهِ فكان الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة، وفي الأمثال (أعدى من الشنفري). وهو صاحب لامية العرب .
قال الشنفرى الأزدي ( عامر بن عمرو): 
أقيمو بني أُمي صدور مطيكُم                    فإني إلى قومٍ سواكُم لأميل
فقد حُمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقمرٌ                  وشُدَّت لطياتٍ مطايا وأرحُلُ
وفي الأرضِ منأى للكريمِ عن الأذى             وفيها لِمَن خاف القِلى مُتَحَوَّلُ
لَعَمْرُكَ ما بالأرضِ ضيقٌ على امرئٍ             سَرى راغباً أو راهباً وهو يعقلُ
ولي دونكم أهلونَ سِيْدٌ عَمَلَّسٌ                    وأَرْقَطُ زُهلولٌ وعرفاءُ جيأَلُ
همُ الأهلُ لا مستودِعُ السِّرُّ ذائِعٌ                   لديهم ولا الجاني بما جرَّ يُخْذَلُ
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يظهر الشنفرى في هذه الأبيات ضعفا , وكأن قوته الخارقة التي أظهرها في أبيات أخرى , تخبئ تحتها جرحا إنسانياً عميقا .
إن النداء الذي تخيره الشنفرى لمخاطبة قومه – بني أمي – وما يثيره من معاني الشفقة والود والتراحم , إنه يؤذن بالرحيل , ويخبرهم أن غفلتهم عنه توجب مفارقتهم, فليجدوا في أمرهم وأمره .
ويخبر الشنفرى قومه أنه مائل إلى قوم غيرهم , ويدعوهم إلى التنبه من رقادهم , فهذا وقت الحاجة ولا عذر لأحد , فإن الليل مقمر مضيء , وإن المطايا حاضرة معدة للتحول والرحيل . ولا يخفى ما لهذين البيتين من كثافة المعنى واختلاط المشاعر والأحاسيس واللغة الرامزة كما يليق بمطلع جليل .
ما حقيقة هذا الليل المقمر ؟
إن في هذا الليل المقمر طاقة رمزية خصبة يتواشج فيها الضوء والظلام , الظلام الذي يكتنف علاقة الشاعر بقومه ويخيم عليها , وضوء الهداية والرشاد – لنقل ضوء العقل – الذي يشق هذه الظلمة الداجية ويبدد بعضها , فتظهر الأمور على حقيقتها أو قريبة منها " فقد حمت الحاجات والليل مقمر " , وما على الشاعر إلا أن يستضئ بهذا النور , ويدعو قومه إلى الاستضاءة به كيلا يبقى لهم عذر. 
ولكن دعوته تضيع في فجاج الليل كما يضيع الصوت في الصحراء  , ويمضي قومه في إعراضهم عنه واستخفافهم به , فلا يجد أمامه إلا التحول والرحيل مستضيئا بنور القمر في أرجاء هذا الليل , أو بنور العقل في أرجاء هذه الأرض التي سيكرر الحديث عنها بعد الرحيل مباشرة : 
  وفي الأرضِ منأى للكريمِ عن الأذى              وفيها لِمَن خاف القِلى مُتَحَوَّلُ 
 لَعَمْرُكَ ما بالأرضِ ضيقٌ على امرئٍ              سَرى راغباً أو راهباً وهو يعقلُ
لقد اتضح الموقف , واهتدى الشاعر بنور القمر أو العقل , فبدا له أن الأرض واسعة , وأن على الكريم – والكرم كالمروءة والفتوة رمز لكل الخصال والشمائل الرفيعة كما نعرف في هذا الشعر – أن يبتعد عن الأذى , وأن يفر من البغضاء . ولعل هذا البيت يوضح ما كان أقرب إلى الغموض في البيتين السابقين , فتحول الشاعر عن قومه كان بسبب هذا الأذى وهذه البغضاء . وها هو ذا يفارق قومه , ويفيء إلى ذاته , ويتأملها مستخدما لفظا صريح الدلالة على العزلة – متعزل – التي هي شرط جوهري من شروط التفكير الخصب والإبداع .
وفي هذه العزلة الخصبة الخلاقة يستطيع أن يتأمل ويفكر ويقدر الأمور والمواقف , ويصل إلى اليقين . وهذا ما حدث لاحقا , فقد انتهى الشاعر في تفكيره إلى هذه الحقيقة الإنسانية الخالدة :
 لَعَمْرُكَ ما بالأرضِ ضيقٌ على امرئٍ             سَرى راغباً أو راهباً وهو يعقلُ
 العقل هو المصباح الذي يجنبك الضيق , ويعصمك من الزلل , وما دام المصباح متوهجا فلا خوف عليك وأنت تجوب ظلمة الحياة الداجية تتداولك الرهبة والرغبة . 
فهو يستخدم الفعل : سرى للتعبير عن السعي والحركة في هذه الحياة . ودلالة هذا الفعل على الليل ليست موضع جدل , فهي لا تكاد تنفك عنه , فالسرى سير عامة الليل , والسارية من السحاب : التي تجيء ليلا , والسارية : المطرة بالليل , وسرى عليه الهم أتاه ليلا ...
إننا أمام شاعر يتصور الحياة ظلمة عسيرا خوضها بغير ضوء .
ورأينا الليل المقمر وهو يهدي الشاعر بنور القمر , وكيف تحول هذا القمر بعد العزلة والتأمل إلى عقل يقظ يجنب صاحبه الضيق والزلل , وينأى به عن الأذى والبغضاء , القمر معادل لنور العقل. 
نحن أمام شاعر مطمئن إلى عقله اليقظ , ومستيقن به . وقد هداه هذا العقل إلى البعد عن اذى قومه وبغضهم , ومفارقتهم من دون تلبث أو انتظار .
ولكن إلى أين يرحل الشنفرى ؟ ومن هؤلاء القوم الذين ذكر ميله إليهم في مطلع القصيدة ؟ يلفت الشنفرى إلى قومه وقد أيس منهم , ويبلغهم رسالة مقتضبة هذا نصها :
ولي دونكم أهلونَ سِيْدٌ عَمَلَّسٌ              وأَرْقَطُ زُهلولٌ وعرفاءُ جيأَلُ
همُ الأهلُ لا مستودِعُ السِّرُّ ذائِعٌ              لديهم ولا الجاني بما جرَّ يُخْذَلُ
لقد ضاقت أخلاق الشنفرى , فضاقت به ديار بني أمه .
إنها رؤية الشاعر وليست القضية قضية تحول شاعر من قوم إلى قوم آخرين  , ولكنها قضية أخرى أبعد غورا وأشد ماساوية , إنها قضية الانتماء . 
نحن أمام ذات  أرهقها المجتمع الإنساني بظلمه وأذاه وبغضه  , فإذا هي تخلع انتماءها  إلى هذا المجتمع  , وتؤسس انتماء جديدا لها إلى المجتمع الحيواني , إنها تغترب عن عالم الإنساني , وتلوذ بعالم الوحوش الكاسرة , فتكشف بذلك عن اغتراب قاس جريح . ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشنفرى يشبه نفسه بالحيوانات الضارية وبالجن . ولعله أيضا سبب هذا النداء ” بني أمي ”  الذي يجاوز القبيلة  إلى بني الإنسان عامة , وها هو ذا يخلع انتماءه إلى هؤلاء الأبناء جميعا , ويلتحق بأشباهه من ذئاب الصحراء ووحوشها الضارية . فهل نستغرب بعد هذا كله تلك القوة الخارقة التي ادعاها فألحقته بالذئب وولد الضبع والحية ؟  فكيف يعيش في هذا المجتمع إن لم يكن كأبناء هذا المجتمع ؟.  
يوضح الشنفرى أسباب انتمائه الجديد من دون التواء أو غموض , إنها ثلاثة أسباب هي : صون  هذه الحيوانات للسر ” لا مستودع السر ذائع لديهم ”  وتضافرها وتعاونها فيما بينها , فهي تنصر المذنب الجاني من أبنائها ولا تخذله بسبب ما ارتكب من الجرائر ” ولا الجاني بما جر يخذل ” .
وهي لهذه الأسباب أهله وقومه .
 لقد افتقد الشنفرى هذه القيم في مجتمعه الإنساني , فراح يبحث عنها , وحين وجدها في المجتمع الحيواني  لاذ به واحتمى وأعلن انتماءه إليه , وتشبه بكائناته .
 وإذا ما رددنا البصر في هذه القصيدة وجدنا لغة سامية سموا رفيعا يهديه إلى ذلك إحساسه الصادق العميق وتصوره الباهر لإنسانية   هذه الحيوانات , وقد جسدت هذه اللغة الفنية الراقية تجسيدا مدهشا تصور الشاعر وأحاسيسه بما برز فيها من انحراف أسلوبي يخطف البصر . لنتأمل كيف عبر عن هذه الحيوانات غير العاقلة : قوم سواكم – ولي دونكم – هم الأهل – مستودع السر ذائع لديهم – ولا الجاني بما جر يخذل . فهي في تصوره وإحساسه أناس عقلاء أباة بواسل فيهم الجاني وفيهم الغيرة وعندهم موطن الأسرار ,ولذلك فهو يتحدث عن هذه الحيوانات كما لو كانت قوما من البشر العقلاء حقا فيأتي بالألفاظ الدالة على البشر , ويردفها بضمير جمع المذكر السالم . 

الشعراء الصعاليك
الشنفرى الأزدي ( عامر بن عمرو) :
توفي في عام 70 قبل الهجرة – 525م صعلوك جاهلي مشهور من قبيلة الأزد اليمنية ، ويعني اسمه (غليظ الشفاه ) ، ويدل أن دماء حبشية كانت تجري فيه ، نشأ في قبيلة "فهم " بعد أن تحولت إليها أمه بعد أن قتلت الأزد والده ، ويرجح أنه خص بغزواته بني سلامان الأزديين ثأراً لوالده وانتقاما منهم ، وكان الشنفرى سريع العدو لا تدركه الخيل حتى قيل : (أعدى من الشنفرى) ، وكان يغير على أعدائه من بني سلامان برفقة صعلوك فتاك هو (تأبط شرا)وهو الذي علمه الصعلكة
عاش الشنفرى في البراري والجبال وحيدا حتى ظفر به أعداؤه فقتلوه قبل 70 سنة من الهجرة النبوية. تنسب له لامية العرب وهي من أهم قطع الشعر العربي وإن لم تكن من المعلقات إلا أنها توازيها في البناء والثراء اللغوي
1 - أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّـي صُـدُورَ  مَطِيِّـكُمْ             فَإنِّـي  إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ  لَأَمْيَـلُ
2- فَقَدْ  حُمَّتِ  الحَاجَاتُ  وَاللَّيْـلُ   مُقْمِـرٌ         وَشُـدَّتْ لِطِيّـاتٍ  مَطَايَـا  وَأرْحُلُ
3- وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ  عَنِ  الأَذَى          وَفِيهَا  لِمَنْ  خَافَ  القِلَـى  مُتَعَـزَّلُ
4- لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيـقٌ على  امْرِىءٍ          سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ يَعْقِـلُ
5- وَلِي دُونَكُمْ  أَهْلُـون : سِيـدٌ  عَمَلَّـسٌ            وَأَرْقَطُ زُهْلُـولٌ  وَعَرْفَـاءُ  جَيْـأَلُ
6- هُـمُ الأَهْلُ  لا مُسْتَودَعُ  السِّـرِّ  ذَائِـعٌ            لَدَيْهِمْ وَلاَ  الجَانِي  بِمَا جَرَّ  يُخْـذَلُ
7- وَكُـلٌّ  أَبِـيٌّ   بَاسِـلٌ   غَيْـرَ  أنَّنِـي             إذا عَرَضَتْ أُولَى  الطَرَائِـدِ  أبْسَـلُ
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تنطلق القصيدة من بتر العلاقة القائمة بين الفرد وإطاره الاجتماعي والانسلاخ عن هذا الإطار ؛ أي هي تتخذ من التفارق والانبتات عن الجماعة بذرة تتنامى منها.
نسمع هذا النداء الذي تخيره الشنفرى لمخاطبة قومه – بني أمي -, وما يثيره في النفس من معاني الشفقة والود والتراحم, إنه يؤذنهم بالرحيل , ويخبرهم أن غفلتهم عنه توجب مفارقتهم , فليجدوا في أمرهم وأمره .
ويخبر الشنفرى قومه أنه مائل إلى قوم غيرهم , ويدعوهم إلى التنبه من رقادهم , فهذا وقت الحاجة ولا عذر لأحد , فإن الليل مقمر مضيء , وإن المطايا حاضرة معدة للتحول والرحيل , ولا يخفى ما في هذين البيتين من من كثافة المعنى واختلاط المشاعر والأحاسيس واللغة الرامزة .
ما حقيقة هذا الليل المقمر ؟ يحمل الليل المقمر طاقة رمزية خصبة يتواشج فيها الضوء والظلام , الظلام الذي يكتنف علاقة الشاعر بقومه ويخيم عليها , وضوء الهداية والرشاد – لنقل ضوء العقل – الذي يشق هذه الظلمة الداجية ويبدد بعضها , فتظهر الأمور على حقيقتها أو قريبة منها " فَقَدْ  حُمَّتِ  الحَاجَاتُ  وَاللَّيْـلُ   مُقْمِـرٌ " وما على الشاعر إلا أن يستضيء بهذا النور , ويدعو قومه إلى الاستضاءة به كيلا يبقى لهم عذر. ولكن دعوته تضيع في فجاج الليل كما يضيع الصوت في الصحراء , ويمضي قومه في إعراضهم عنه واستخفافهم به , غلا يجد أمامه إلا التحول والرحيل عنهم مستضيئا بنور القمر في أرجاء هذا الليل , أو بنور العقل في أرجاء هذه الأرض التي سيكرر الحديث عنها بعد الرحيل مباشرة:
       وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ  عَنِ  الأَذَى         وَفِيهَا  لِمَنْ  خَافَ  القِلَـى  مُتَعَـزَّلُ
      لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيـقٌ على  امْرِىءٍ           سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ يَعْقِـلُ
لقد اتضح الموقف , واهتدى الشاعر بنور القمر أو العقل , فبدا له أن الأرض واسعة , وأن على الكريم – والكرم 
كالمروءة والفتوة رمز لكل الخصال والشمائل الرفيعة كما نعرف من هذا الشعر – أن يبتعد عن الأذى , وأن يفر من البغضاء . ولعل هذا البيت يوضح ما كان أقرب إلى الغموض في البيتين السابقين , فتحول الشاعر عن قومه كان بسبب هذا الأذى وهذه البغضاء . وها هو يفارق قومه , ويفيء إلى ذاته يتأملها مستخدماً لفظاً صريح الدلالة على العزلة – متعزل – التي هي شرط جوهري من شروط التفكير الخصب والإبداع . وفي هذه العزلة الخصبة الخلاقة يستطيع أن يتأمل ويفكر ويقدر الأمور والمواقف , ويصل إلى اليقين , وهذا ما حدث حقاً , فقد انتهى الشاعر في تفكيره إلى هذه الحقيقة الإنسانية الخالدة :
              لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيـقٌ على  امْرِىءٍ           سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ يَعْقِـلُ
العقل هو المصباح الذي يجنبك الضيق , ويعصمك من الزلل, وما دام هذا المصباح متوهجاً فلا خوف عليك وأنت تجوب ظلمة الحياة الداجية تتداولك الرهبة والرغبة . لقد استخدم الشاعر فعل " سرى " للتعبير عن السعي والحركة في هذه الحياة . ودلالة هذا الفعل على الليل ليست موضع جدل , فهي لا تكاد تنفك عنه , فالسرى سير عامة الليل , وفي المثل : " عند الصباح يحمد القوم السرى ". والسارية من السحاب : التي تجيء ليلاً , والسارية : المطرة بالليل , وسرى عليه الهم أتاه ليلاً, نحن أمام شاعر يتصور الحياة ظلمة عسيراً خوضها بغير ضوء , فإذا كان معك ضوء القمر أو مصباح العقل اليقظ أو المتوهج " وهو يعقل " فلا ضيق ولا هموم " ما في الأرض ضيق على امرئ" .
   نحن نرى هذا " الليل المقمر " وهو يهدي الشاعر بنور القمر , وكيف تحول هذا القمر بعد العزلة والتأمل إلى عقل يقظ يجنب صاحبه الضيق والزلل, وينأى به عن الأذى والبغضاء .
نحن الآن أمام شاعر مطمئن إلى عقله اليقظ , ومستيقن به . وقد هداه هذا العقل إلى البعد عن أذى قومه وبغضهم , ومفارقتهم دون تلبث أو انتظار .
ولكن إلى أين يرحل الشنفرى ؟ ومن هؤلاء القوم الذين ذكر ميله إليهم في مطلع القصيدة ؟ يلتفت الشنفرى إلى قومه وقد أيس منهم , ويبلغهم رسالة مقتضبة هذا نصها :   
وَلِي دُونَكُمْ  أَهْلُـون : سِيـدٌ  عَمَلَّـسٌ           وَأَرْقَطُ زُهْلُـولٌ  وَعَرْفَـاءُ  جَيْـأَلُ
هُـمُ الأَهْلُ  لا مُسْتَودَعُ  السِّـرِّ  ذَائِـعٌ           لَدَيْهِمْ وَلاَ  الجَانِي  بِمَا جَرَّ  يُخْـذَلُ
وَكُـلٌّ  أَبِـيٌّ   بَاسِـلٌ   غَيْـرَ  أنَّنِـي           إذا عَرَضَتْ أُولَى  الطَرَائِـدِ  أبْسَـلُ
أرأيتم من هم أهل الشاعر الجدد؟  أعرفتم أولئك القوم الذين صرح بميله إليهم في مطلع القصيدة ؟ إنهم : الذئاب , والنمور, والضباع .
لقد ضاقت أخلاق الرجال , فضاقت به ديار بني أمه . ومن المصادفات الموفقة الدالة أن يستخدم الشاعر لفظ الضيق للتعبير عن رؤيته لما هو فيه. وليست القضية قضية تحول شاعر من قوم إلى قوم آخرين , ولكنه قضية أخرى أبعد غوراً وأشد مأساوية , إنها قضية الانتماء . نحن أمام ذات أرهقها المجتمع الإنساني بظلمه وأذاه وبغضه, فإذا هي تخلع انتماءها إلى هذا المجتمع , وتؤسس انتماء جديداً لها إلى المجتمع الحيواني , إنه تغترب عن عالم الإنسان , وتلوذ بعالم الوحوش الكاسرة , فتكشف بذلك عن اغتراب قاس جريح . ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشنفرى يشبه نفسه بالحيوانات الضارية .  ولعله أيضاص سبب هذا النداء " بني أمي " الذي يجاوز القبيلة إلى بني الإنسان بعامة , وهاهو ذا يخلع انتماءه إلى هؤلاء الأبناء جميعا , ويلتحق بأشباهه من ذئاب الصحراء ووحوشها الضاربة .فهل نستغرب بعد هذا كله تلك القوة الخارقة التي ادعاها فألحقته بالذئب وولد الضبع والحية , ثم جاوزتها إلى الجن في غزوته ليلة النحس في القصيدة ذاتها ؟ وكيف يعيش في هذا المجتمع الجديد إذا لم يكن وحشاً ضارياً كأبناء هذا المجتمع جميعاً؟ ويوضح الشنفرى أسباب انتمائه الجديد دون التواء أو غموض. إنها ثلاثة أسباب هي : صون هذه الحيوانات للسر " لا مستودع السر ذائع لديهم " وتضافرها وتعاونها فيما بينها , فهي تنصر المذنب الجاني من أبنائها ولا تخذله بسبب ما ارتكب من الجرائر " ولا الجاني بما جر يخذل " وبسالتها وإباؤها وعزتها الشماء " وكل أبي باسل " . وهي لهذه الأسباب أهله وقومه . ويحاذر الشاعر أن يختلط هؤلاء الأهل بغيرهم فيقول " هم الأهل "  . والخبر هنا يفيد الحصر . لقد كان الشنفرى يفتقد هذه القيم في مجتمعه الإنساني , فراح يبحث عنها , وحين وجدها في " المجتمع الحيواني " لاذ به واحتمى وأعلن انتماءه غليه , وتشبه بكائناته فبدت ملحمية الذات , بل إن هذا الحضور الملحمي قد ألحقها  بعالم غيبي خارق هو عالم الجن , وقطع كل صلة تصلها بالمجتمع الإنساني .
فإذا رددنا البصر في هذه الأبيات مرة أخرى وجدنا من أمرها عجبا لا يكاد ينقضي . فقد سما الشاعر بلغته سموا رفيعا يهديه إلى ذلك إحساسه الصادق العميق , وتصوره الباهر لإنسانية هذه الحيوانات . وقد جسدت هذه اللغة الفنية الراقية تجسيدا مدهشا تصور الشاعر وأحاسيسه بما برز فيها من انحراف أسلوبي يخطف البصر . لنتأمل كيف عبر عن هذه الحيوانات غير العاقلة : قوم سواكم – ولي دونكم أهلون – هم الأهل – مستودع السر ذائع لديهم - / ولا الجاني بما جر يخذل – وكل أبي . فهي في تصوره وإحساسه أناس عقلاء أباة بواسل , فيهم الجاني وفيهم الغيرة , وعندهم مواطن الأسرار , ولذلك فهو يتحدث عن هذه الحيوانات كما لو كانت قوما من البشر العقلاء حقا فيأتي بالألفاظ الدالة على البشر , ويردفها بضمير جمع المذكر السالم .
الليل:
لقد انتهى ما بين الشاعر و(بيضة الخدر) وربما عادت إلى خدرها وبقي وحده على الكثيب يتملى الليل ذلك المجهول الأعظم الذي وقف عنده الأدباء والفلاسفة متأملين. وكأني بامرئ القيس بعد أن انتهى من فعل الحب مع عشيقته، دفع ذلك الشوق العارم إلى المرأة الذي تلاه هذا السكون الشامل إلى أن يتأمل الحياة وربط بين السكون الذي يحسه في نفسه وبين سكون الليل، بين وحشته ووحشة الليل، بين الحياة التي تنبض في عروقه والنجوم الحية النابضة في سديم الليل، أو ربما أحس امرؤ القيس بكذبته البلقاء مع (بيضة الخدر) وأدرك أنه يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الآخرين مفاخراً، ودفعه هذا الإحساس بالجدب وهو في جوف الليل إلى تأمل الليل، فأثار أشجانه وهمومه وخوفه من المجهول. إن العلاقة بين ذكرياته مع النساء وبين الليل علاقة نفسية لأنهما معاً يشغلان تفكير الشاعر، ولأنهما معاً من صورة الحياة البدوية التي يحياها الشاعر وتتوارد على تفكيره في قوة وعنف. فكما أن المرأة رمز للحياة والاطمئنان والسعادة، فكذلك الليل رمز للوحشة والرهبة والخوف، وكما يتوالى صراع الموت والحياة في المرأة، فهي الحياة عند إقبالها، وتوالد الوحشة والهم والحزن عند أدبارها أو صرمها حبل الود، فكذلك الليل هو الوحشة والخوف والموت عند إقباله وهو الحياة والأمل والسعادة عند أدباره وانبلاج فجره:
ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَــهُ      عَلَيَّ بِأَنْـوَاعِ الهُـمُوْمِ لِيَبْتَلِــي
فَقُلْـتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِــهِ            وأَرْدَفَ أَعْجَـازاً وَنَاءَ بِكَلْكَــلِ
ألاَ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ ألاَ انْجَلِــي         بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَــلِ
فَيَــا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأنَّ نُجُومَـهُ            بكل مغار الفتل شدت بيذبل
كأن الثريا علقت في مصامها           بِـأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِ
إننا نحس بخوف امرئ القيس من الليل ومن المجهول الكامن فيه كما كان يخاف أن تهجره المرأة وتقطع حبل المودة بينهما، فهو إذا يخشى الوحدة، ويخاف نفسه المصطرعة المضطربة، لأنه يخشى أن يتغلب فيها عنصر الفناء على عناصر البقاء فيهرب من هذا الصراع الداخلي إلى  المرأة واللهو معها. أما الآن فهو يجابه وحدته مع الليل فينبعث (اللاشعور الجماعي)  قوياً عارماً، فالليل حيوان خرافي عظيم الخلقة، لعله من مخلفات الأساطير القديمة والعبادات الوثنية. وكأن هذا الحيوان الخرافي الهائل يجثم على صدره ويضيق تنفسه ويشعره بدنو أجله أو دنو الموت منه. والثقل والجثوم لا يكون في هذا الحيوان الهائل فقط بل في جبل يذبل العظيم الذي شدت إليه نجوم السماء. فكأنه هو الآخر يجثم على صدره ويضيق أنفاسه بنجومه المربوطة إليه (بكل مغار الفتل)، حتى الحبال قوية ثقيلة. ترى هل كان جبل يذبل والنجوم المشدودة إليه معبوداً عبده أجداد امرئ القيس فيما سبق فظهر خوفه منها؟ بينما النجوم الوامضة في سديم الليل تبعث على الألفة والحياة أكثر مما تبعث على الخوف والرهبة وضيق الصدر، إلاّ إذا ارتبطت بقضية ميثولوجية عندئذ تفقد مظهرها الخارجي ويؤثر إيحاؤها الديني في نفوس الناس. وأعتقد أن وحشة امرئ القيس منها يعود إلى مثل هذا السبب، وإلاّ لما أصبحت (الثريا) التي كانت قبل قليل مبعثاً لسعادته بحيث جاء وصفها عذباً جميلاً (إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل) مصدراً لخوفه ورهبته الآن بحيث أنها لثقلها ورهبتها علقت بحبال قوية من الكتان إلى حجارة صماء غير متخلخلة. إن الثريا ثابتة في مواجهته لا تتحرك ومثلها بقية النجوم والليل، فهم ثابتون كجبل يذبل. وهم جاثمون على صدره يشعرونه بالوحشة والرهبة والخوف كالحيوان الأسطوري الهائل. ألا ما أثقل الوحشة والليل على نفس امرئ القيس العذبة الرقيقة المليئة بالحياة والحب والحركة. لذا كان انبلاج النهار باعثاً للحيوية والنشاط في نفس شاعرنا لأن النهار هو الحياة والألفة والحركة بعكس ليل الوحشة والخوف والهموم.
المرأة
إن السمات الجمالية التي ظهرت بها المرأة في المعلقة مكنته من تخطي ذلك الجسر المعقود بين الشعور بالتعاسة المتمثل بالإحساس بالعدم عند وقوفه على الأطلال، والإحساس بالجمال والحياة عندما انتقل إلى وصف المرأة ومظاهر النعمة التي تحيا فيها ومن ثم مغامراته معها وتحديد علاقته بها. وهكذا استطاع الشاعر أن يتخطى إحساسه بالفناء منطلقاً إلى الحياة يصف مظاهرها الطبيعية المختلفة، فالمرأة عنده رمز للسعادة والاستقرار وهي مظهر ممتلئ بالحياة كالمظاهر الطبيعية الأخرى. لذا تناول الشاعر مظاهرها الخارجية الجمالية جزءاً جزءاً كما تناول مظاهر الطبيعة المختلفة من ليل ونجوم ومطر وسيل ونباتات وحيوانات. فهو كما يندمج في الحياة الجمالية للطبيعة يندمج اندماجاً كاملاً في الحياة (المرأة) التي تبعث فيه الشعور نفسه بالجمال والحب. لذا بدت النساء الأربع اللاتي ذكرهن في المعلقة وغيرهن ممن لا أسماء لهن خاليات من الملامح الفردية وكأنهن امرأة واحدة، تلك المرأة التي يجد عندها الحنان والاستقرار والحب ومن ثم الخلود لمواجهة الوحشة التي عاناها من ترحله المتمثل بالطلل. وهكذا تنهال الذكريات الحلوة الجميلة انتصاراً للحياة والجمال والمتعة في نفس امرئ القيس وهو يروي لنا حادثة يوم جلجل:
ويوم عقرت للعذارى مطيتي             فيا عجبا من كورها المتحمل
يظل العذارى يرتمين بلحمها             وشحم كهداب الدمقس المفتل
إن البهجة والحركة المتمثلة في هذين البيتين تمثلان لنا انطلاق الشاعر نحو الحياة الجميلة المليئة بالمتعة والحياة بين فتيات سعيدات بالإكرام الذي حباهن به الشاعر بعد أن عقر لهن مطيته. وسعادتهن المتمثلة بالحركة البهيجة التي رسمها لهن وهن يمرحن في ترامي لحم الناقة وشحمها فيما بينهن، لقد عبر الشاعر الجسر من جانب الموت المتمثل بالقلق الذي أوحاه الطلل المليء بالشجن إلى نفسه في ذكريات حية سعيدة، وهذا هو الفرق بين الغزل والنسيب فإذا كان الأول شعوراً بالسعادة والبهجة فالثاني يخلط البهجة بالحزن والألم  إنه يجمع بين أسباب الحياة والموت وهذا يذكرنا بمبدأ التزاوج بين المتعة والألم… وقد جمع الشاعر الجاهلي بين هذين الشعورين في إطار واحد هو ما نسميه النسيب أي الحب المهدد دائماً برحيل المحبوبة وكذلك الحياة المهددة بالخراب متمثلة في الوقوف على الأطلال المقفرة) . إن هذا الإحساس القلق الذي تلمسناه في نسيب امرئ القيس رغم أنه ظاهرة فردية ناتجة عن صراع نفسي يعتلج في نفس الشاعر نتيجة لقلقه تجاه المجهول الممثل لخطر الرحيل الدنيوي والكوني إلا أن مثل هذا النسيب نجده عند غيره من الشعراء الجاهليين لدى وقوفهم على الأطلال، فهي وإن بدت تجربة فردية لأول وهلة إلا أنها مشاعر مشتركة تمثل موقفاً إنسانياً مشتركاً.
وهكذا جاء انتقال الشاعر من النسيب إلى الغزل   طبيعياً وهو ما أسماه الأقدمون حسن التخلص، فقد استطاع الشاعر أن يتغلب على الإحساس بالعدم في نفسه فانطلق إلى الحياة بما فيها من بهجة وسعادة، وقد بدأ غزله بذكر مغامرته مع عنيزة:   
ويَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْـزَةٍ         فَقَالَتْ لَكَ الوَيْلاَتُ إنَّكَ مُرْجِلِي     
تَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبِيْطُ بِنَا مَعـاً            عَقَرْتَ بَعِيْرِي يَا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ
فَقُلْتُ لَهَا سِيْرِي وأَرْخِي زِمَامَـهُ        ولاَ تُبْعـِدِيْنِي مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّـلِ
إن عنيزة تمانع بدلال ووعد بالعطاء ويحس امرؤ القيس منها ذلك، وعندما تطلب إليه النزول خوفاً من أن يعقر البعير نتيجة لثقلهما عليه، فهو لا يلتفت إليها ويطلب إليها طلب المتمكن من نفس من يحب بأن ترخي زمام البعير وتدعه يسير كما يلمح لها بأنه يريدها ويبغي جناها الطيب المستملح، وهو لا يقنع بالجلوس إلى جانبها فقط بل هو يسعى إلى رغبات مادية أخرى. لذا فهو ينعطف رأساً إلى ذكر مغامراته الغرامية مع الأخريات وهو يبالغ في القول مبالغة عظيمة (فمثلك حبلى.. إذا ما بكى من خلفها).
ونتساءل :أي فائدة لذكره لعشيقته، كيف كان يركب هذه القبائح. ويذهب هذه المذاهب ويرد هذه الموارد. إن هذا يبغضه إلى كل من يسمع كلامه ويوجب له المقت، وهو لو صدق لكان قبيحاً فيكف إذا كان كاذباً؟..
 وقد ورد على لسان الشعراء الجاهليين الكثير من مثل هذا الشعر عند تعدادهم لمفاخرهم وأمجادهم.
وقد غالى امرؤ القيس في استجابة المرأة لدواعي الجسد ليظهر مقدار قوته ورجولته وهو مظهر سلبي من مظاهر الفروسية. وهو في ذلك متأثر بواقع البيئة الصحراوية وطبيعة حياة الفرسان وخصائص الشعر الجاهلي بأن أفضل الشعر أكذبه.
لقد خلق لنا الشاعر من خلاله أبياته الغزلية فناً عالياً يدخل ضمن مفهوم الفن للفن . 
لقد كان امرؤ القيس في مبالغته في ذكر مغامراته مع النساء يريد أن يعوض النقص الذي ولده عزف النساء عن معاشرته، هو الذي حبته الطبيعة قوة وفحولة ورجولة.
 إن المبالغة في مسألة المرأة ما هي إلاّ تعويض عن هذا النقص الكبير الذي يحس به الشاعر فهو يكذب ليغطي هذا النقص أمام الآخرين.    فالمرأة تمثل في حياة امرئ القيس الشعور بالجمال والكينونة والوجود ليقابل ما يعتلج في نفسه من خوف من المجهول، فإذا ما نشط في عمل الحب حتى مع الحامل والمرضع فهو إنما يبقي الحياة في أوج قوتها وتجديدها لذاتها كي لا يستطيع الموت أن يقضي عليها قضاء كلياً ولتبقى قادرة على مصارعته، والبقاء الدائم رغم مطاردته لها: 
ويَوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَعَـذَّرَتْ             عَلَـيَّ وَآلَـتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّـلِ
إن المرأة تمتنع عليه، لقد وعدت ثم أخلفت، إنها مثل الحياة توجدنا ثم تبدأ بقلب ظهر المجن لنا حتى تتخلى عنا تماماً وتدعنا للموت يلتهمنا ويتلهى بنا، إن امتناع المرأة على امرئ القيس كإدبار الحياة عنه فكلاهما يعني الفجيعة والموت. وكأنه المجهول الذي يتربص به والذي يخافه الشاعر كل الخوف  , فامرؤ القيس توسل هنا بمبدأ التعميم الذاتي بفعل السويداء والوحشة فبدا له أن المرأة لا تزال تخادعه وتغرر به وأنها لن تخلق في نفسه إلاّ البؤس الدائم، ولعله كان يعاني هنا لحظة من الصدق والصفاء النفسيين فباح بحقيقة واقعه من المرأة محققاً ما تذكره الأصول القديمة عنه من أنه كان مفركاً لا تطيق النساء عشرته .
من كل هذا نستنتج أن ذكره للنساء في معلقته لم يكن بدافع الحب لعنيزة كما ذكرت كتب تاريخ الأدب بل بدافع الصراع الذي نشب في نفسه عند تمثله لحياة الترحال والتنقل تلك الحياة التي كانت سنة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للبيئة الصحراوية. ولم يأت ذكر الغزل في المعلقة إلاّ على سبيل المفاخرة إلى جانب فخره بحصانه وقوته وبراعته في الصيد وكرمه عندما ذبح للعذارى مطيته في يوم دارة جلجل، ولإظهار براعته وقدرته في نظم الشعر ولـه فيه أسلوب خاص جرى عليه غيره من الشعراء فيما بعد ويقوم هذا الأسلوب بذكر مغامرة غرامية ونقل ما يدور فيها بين الشاعر وصاحبته من حوار يبدأ بارتياع الحبيبة من مفاجأة الشاعر لها، وبلوم فيه كثير من الدل. وهذا الأسلوب الذي ابتدعه الشاعر لنفسه والذي أظهر فيه تعمقاً بمعرفة النساء كثيراً ما يكون مزيجاً من الوصف والقصص والحوار…    . ثم توالت في ذهنه الذكريات، ذكريات حية صامدة أمام كل موت، ذكريات حبه لفاطمة، ويبدو امرؤ القيس معها رجلاً آخر، فهو لا يسعى إلاّ إلى رضاها، ويقف منها موقف الند للند، ولا يكذب ولا يغالي في الحديث بل على العكس نجد في قوله رنة حزن وأسى وهو يعجب من صرمها له:
أفاطِـمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّـل           وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي
لذا فهو يسائلها مستنكراً إن كانت قد بدت منه إساءة تجاهها:
وإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَـةٌ         فَسُلِّـي ثِيَـابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُـلِ
وهو يعلم حق العلم أن إساءته إليها شيء مستحيل، ويعلم أنها واثقة من حبه لها فهي تعامله معاملة المرأة المتمكنة من قلب رجلها:
أغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِلِـي         وأنَّـكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَـلِ 
وَمَاذرَّفَـتْ عَيْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِـي        بِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّـلِ 
ولكننا نحس من قول الشاعر أن فاطمة لم تكن تحبه بل هي عازفة عن لقائه صارمة له، ولم يبد منها أية ظاهرة من ظواهر الحب تجاهه، وأنه قد توهم ذلك، لأنه لم يكن قد تعامل مع الحرائر، فلم يعرفهن معرفة أكيدة، لأن تعامله مع المرأة البغي هو التعامل الشائع في شعره بسبب حياته المتنقلة اللاهية.
وبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا         تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَـلِ
تَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَيْهَا وَمَعْشَـراً       عَلَّي حِرَاصاً لَوْ يُسِرُّوْنَ مَقْتَلِـي
إِذَا مَا الثُّرَيَّا فِي السَّمَاءِ تَعَرَّضَتْ      تَعَـرُّضَ أَثْنَاءَ الوِشَاحِ المُفَصَّـلِ
فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَـا           لَـدَى السِّتْرِ إلاَّ لِبْسَةَ المُتَفَضِّـلِ
فَقَالـَتْ : يَمِيْنَ اللهِ مَا لَكَ حِيْلَةٌ          وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الغَوَايَةَ تَنْجَلِـي
لقد أراد امرؤ القيس أن يجد الأمان والاستقرار والنماء لدى فاطمة ولكنه لم يحصل على بغيته فأصابه الكمد وانتابته الحسرة، فراح يكذب علينا وعلى نفسه بذكر مغامرة جديدة يظهر فيها افتتان النساء به وتهالكهن عليه ليعوض صد فاطمة وصرمها له.
إننا نتلمس ما وراء كلمات امرئ القيس فنشعر بأن (بيضة الخدر) هذه ليست أكثر من امرأة محترفة، وأن المعشر الذين حولها ليس بينهم حراس يحرصون على كنزهم الثمين ويقتلون من يلمسه، بل هم طلاب لهو ولذة. وإلاّ فكيف استطاع الوصول إليها؟ لم يذكر لنا الصعوبات التي اعترضته. لقد استطاع الشاعر أن يصل إليها ببساطة ويسر، بالإضافة إلى لهوه المتمهل معها وعدم خشيته من أن يقتحم أحد الخلوة عليهما ويقتله، وهم الحريصون على الفوز به وقتله. وأية امرأة شريفة (بيضة خدر) تسمح لرجل أن يقابلها في مخدعها وهي مستعدة للنوم، وما عليها غير (لبسة المتفضل)؟.
لقد أراد امرؤ القيس أن يوحي إلى نفسه بأنها (بيضة خدر) شريفة ليعوض عن شعوره بالنقص إزاء فاطمة التي صرمت حبله، إنه التعويض عن فشله من (بيضات الخدر) الحقيقيات من أمثال فاطمة. إن كثيراً من البغايا يحاولن أن يبدين أمام الرجال عفيفات طاهرات لأجل إثارتهم والاستحواذ عليهم، وما هذه المرأة التي عرضها امرؤ القيس إلاّ واحدة منهن.
وقد استخدم امرؤ القيس جميع حواسه في كشف جمال المرأة، كما فعل تماماً في كشف مظاهر الطبيعة بعد ذلك، ويبدو للباحث أن محاسن المرأة قد امتزجت بمحاسن الطبيعة كما امتزجت المرأة بها. أليس جمال المرأة يبعث إحساساً بالنشوة كالإحساس الذي يوحيه جمال الطبيعة؟ إن المرأة والطبيعة شيء واحد في نظر امرئ القيس، ولكن أليس الإنسان جزءاً من الطبيعة؟ وقد تملى الشاعر محاسن المرأة وراح يعطينا الجمال المثالي كما يراه في المرأة وإن توهم أن امرأته (بيضة الخدر) تمتلك جميع تلك المواصفات لإيحاء السعادة في ذاته تعويضاً عن موقفه المفجع مع فاطمة، فهي بالإضافة إلى بطنها الضامر وامتلائها بحيث لا تبين عظامها وخاصة عند موضع الخلخال من الساق، فهي رشيقة القوام وصدرها أبيض مصقول كالمرآة. وقد شبه بياضها ببيضة النعامة الأولى لأنها تكون خالصة البياض وبالدرة التي لم تثقب:
كَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَيَاضَ بِصُفْــرَةٍ       غَـذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ المُحَلَّــلِ
ثم مضى في وصف العينين والخدين، فخدها سهل جميل وعيناها كعيني المهاة التي معها ولدها ترعاه.
تَصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِيْلٍ وَتَتَّقــِي       بِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِـلِ
((وقد علم الشاعر وعرف الواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية وأحسن من البقرة وأحسن من كل شيء تشبهه ولكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما يجدون فيقول بعضهم كأنها القمر وكأنها الشمس… ومن يشك أن عين المرأة الحسناء أحسن من عين البقرة وإن جيدها أحسن من جيد الظبية)) . وهي طويلة الجيد جميلته كجيد لظبي، تزينه الحلي:
وجِـيْدٍ كَجِيْدِ الرِّئْمِ لَيْسَ بِفَاحِـشٍ       إِذَا هِـيَ نَصَّتْـهُ وَلاَ بِمُعَطَّــلِ
وهي طويلة الشعر فاحمته، ملفوف بشكل جميل جذاب:
وفَـرْعٍ يَزِيْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِــمٍ       أثِيْـثٍ كَقِـنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِــلِ
غدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُــلاَ        تَضِلُّ العِقَاصُ فِي مُثَنَّى وَمُرْسَــلِ
وهو أجمل ما يكون في تصويره خصلات الشعر بكلمة (مستشزرات) فتداخل الشعر مع بعضه في تسريحته الجميلة لم تستطع غير هذه الكلمة المتداخلة الحروف في آن واحد من إظهار المعنى الذي كان يريد الشاعر توضيحه. ثم يصف خصرها الرشيق وساقها الجميل:
وكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيْلِ مُخَصَّــرٍ         وسَـاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّــلِ
وهو في استمتاعه الحسي بجمالها ومحاسنها يتوصل إلى أصابعها اللينة المنعمة التي لم يتلفها العمل ولم يصبها بالخشونة والصلابة:
وتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَثْنٍ كَأَنَّــهُ       سَارِيْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِـلِ
فهي كاملة الأوصاف والمحاسن، لذا تمتزج الأوصاف الحسية بالأوصاف الشعورية:
تُضِـيءُ الظَّلامَ بِالعِشَاءِ كَأَنَّهَــا       مَنَـارَةُ مُمْسَى رَاهِـبٍ مُتَبَتِّــلِ
وهي منعمة مترفة غنية لا تعرف للعمل معنى، حافظت على رونقها وجمالها.
-وهي رؤية بدوية خاطئة وأعتقد أن سبب هذه النظرة مشاركة المرأة للرجل في أكثر الأعمال-:
وتُضْحِي فَتِيْتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَـا       	نَؤوْمُ الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّـلِ
وهو يجد في هذه المرأة ومثيلاتها مبتغاه وأمنه واستقراره بعد سفر وترحال، بل يجد فيها الأمن والطمأنينة والتخلص من الصراع القائم في نفسه بين البقاء والفناء، لأنها تشرب من نفسه قلقه وخوفه من المجهول كما يشرب رضابها ويتنعم بجمالها. لذا فهو لن يبتعد عنها ولن يجدي الخصوم في تعذالهم ولومهم شيء فهي كنهه الأخير ومستقره في الحياة والسعادة:
إِلَى مِثْلِهَـا يَرْنُو الحَلِيْمُ صَبَابَــةً         إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْـوَلِ
تَسَلَّتْ عَمَايَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَـا       ولَيْـسَ فُؤَادِي عَنْ هَوَاكِ بِمُنْسَـلِ
ألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِيْكِ أَلْوَى رَدَدْتُـهُ           نَصِيْـحٍ عَلَى تَعْذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتَــلِ
 وهذا المثل في المرأة هو المثل الذي بقي بعد ذلك في العصور كلها ولا يزال حتى اليوم في منزلته تلك التي كان يحتلها أيام امرئ القيس، لم يغيره مرّ العصور وتقلب الأذواق .
إننا نظلم امرأ القيس إذا قلنا عن وصفه هذا بأنه إمعان في المادية  ، إن الرجل يصبو في قوله هذا إلى المرأة المثال، المرأة الحياة كما يراها هو، وهو ما ذكر كل ذلك إلاّ من باب التعويض لعدم حصوله على المرأة التي يشعر معها  بالاطمئنان والسعادة والاستقرار، إن تجربة الحب الحقيقية تعاش ولا تكتب فمتى ما فقدناها ثم افتقدناها نسعى إلى تصويرها في نفسنا عندئذ نقولها أو نكتبها بأسلوب فني وننقلها إلى نفوس الآخرين كما نحسها نحن في نفوسنا عن طريق الفن والشعر العالي الأخاذ.
رمز الناقة في الشعر الجاهلي :
الناقة تتردد في كل مكان في الشعر الجاهلي ؛ فهي رمز الحياة التي يعبث فيها الموت, كما أنها رمز القوة إنها رمز القداسة  , ولو لم تحمل القداسة بكل معانيها لما وقف الشاعر طرفة بن العبد أمامها وقوفاً مسهباً في معلقته الشهيرة وقوفاً متأنياً عند كل عضو فيها.
الشاعر مشغوف بالتأمل في أجزاء الناقة لأن كل عضو فيها ينبض بأهمية الحياة
هذه الناقة التي تُشبّه بالقصور والأعمدة  والسفن والقناطر  وجذوع الطلح  و الصخر الغليظ و تابوت الموتى .
 يقول طرفة:
أمون كألواح الأران نسأتها                  على لاحب كأنه ظهر برجد
   إنها ناقة تشبه ألواح تابوت الموتى , إنها تحمل صاحبها كما يستوعب التابوت الميت.
إنها الصنم الذي يتأمله الشاعر الجاهلي ويتعبده.
الناقة رمز الإنسان الفاني ورمز الدهر الباقي معا.
الناقة رمز الدهر الذي يحيي ويميت , ولولا ذلك لما استطعنا أن نفهم كثيراً عن امرئ القيس إذ يقول:
وليل كموج البحر أرخى سدوله            علي بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه                     وأردف أعجازاً وناء بكلكل
 الليل هنا يقرن بالبعير, الليل الطويل فاتربطئ كالبعير الجاثم الذي لا يريم.
وعندما أراد الشعراء في العصر الجاهلي أن يحدثونا عن قوة الموت لجأوا إلى الناقة على نحو ما نجده في كلام زهير في حديثه عن الحرب.
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة                   وتضر إذا ضريتموها فتضرم
فتعرككم عرك الرحى بثفالها                      وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم                    كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
أصبحت الناقة حيواناً أسطورياً يلجأ إليه الشعراء في التعبير عن قوى الشر الغامضة المسلطة على الإنسان أو قوى الموت.
وعلى هذا النحو أيضاً وجدنا فكرة الرعي تعبر عن هذا الموت كمثل قول زهير في المعلقة:
رعوا مارعوا من ظمئهم ثم أوردوا                    غماراً تفرى بالسلاح وبالدم
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا                           إلى كلأ مستوبل متوخم
النقائض
فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض" نمط خاص من الوعي بالآخر"
تؤكد ثقافة التكرار الإبداعي حقيقة تطوّر نص على أفق نص آخر، والوعي بأهمية النص الموازي في إضفاء قيمة أدبية ومعرفية على نص الذّات، ففي نص الآخر يحتل معنى الفكرة موقعًا مركزيًّا، وعلى أساس هذا المعنى تتشكّل الأفكار في نص الذّات، ويلعب الهاجس المتنامي لدى نص الذّات دورًا بارزًا في تدعيم سلطة الفكرة عبر توسيع نفوذها على النصوص اللاحقة. إذ تمنحنا ثقافة التكرار في هذا السياق أدوات مهمة في تشييد نصوص تسير في اتجاه نظام نصوصي متوتر في علاقته بالمرجع، بين التراث بتقاليده وسلطة معانيه، والنص الموازي الذي يقع في المجال التناصي لنص الذّات.
وتجدر الإشارة – ها هنا- إلى أن قيمة التكرار في نصوص النقائض تكمن في استيعابها حركية " حوار النصوص" والتي تقوم على نص يطرح أفكاره دائمًا للمساءلة والمراجعة والمناقشة، فأمام الإشكاليات التي يطرحها النص الأول، يأتي النص الموازي بمراجعة شعرية إبداعية تسعى إلى دمج الأفكار ومراجعتها أو تفكيكها على النحو الذي يولّد منها أفكارًا تقبل المراجعة والمساءلة هي الأخرى، لكن قصر نظر الخطاب النقدي العربي حول شعر النقائض هو الذي أدى إلى نوع من سوء الفهم لهذه النصوص؛ لأن عقيدة التقليد افترست أفكارنا النقدية وحصرت الفكر النقدي في أفق معرفي ضيق يزكّي الأوضاع النقدية السائدة، ويوهم أصحابه بامتلاك الحقيقة، دون الوعي بأن هذا الفكر يعودهم على التلقي وقبول الأشياء كما هي دون مساءلة.
كما تشير هذه الظاهرة إلى رغبة الفاعل في تحقيق ذاته في ضوء قراءته للآخر، وتأكيد الفاعل حضوره وتعاليه على التجسيدات السابقة؛ لأنه يرفض أن يظهر عبر رؤية الآخر، كما يهدف الفاعل من خلال التكرار إلى خلق غايات جمالية في النص، لعل من أهمها، إحداث أثر في المتلقي، والاستحواذ على فكره؛ لأن الذّات تتكوّن ـ في هذه اللحظة ـ من خلال تداعيات شتى وأعراف وتقاليد لا تهتزّ تحت وطأة التبعيّة، وتعلن عن حضورها باستمرار من خلال حوارها مع الآخر. وأثناء فعل الحوار هذا تقتحم أفكار الآخر، تتوحد معه تارة وتفارقه تارة أخرى .
وفي هذه الممارسة سرعان ما تمتلك الذّات جدليّة متكررة هي جدلية " الحضور/ الغياب" وكذلك جدلية " التوحّد/ الانفصال" وتحت سلطة هذه الثنائيات تؤول الأفكار إلى توتّر، وتحاول الذّات تحرير نفسها من وطأة الحضور الغامر للآخر، فيأتي انحراف اللغة ليعبّر عن هذا الصراع. ويبقى وعي الذّات المؤهل الأساس الذي يمكِّنها من فعل الاقتحام، فتخترق بوعيها الفكري أفق هذا الآخر، وتبحث عن مسارها وهويتها بالتفاعل معه، بعفوية وقصد في آن واحد، لذا فهي لا تحقق ذاتها بمعزل عن الآخر، بل تتحاور معه جدليًّا، وتحاول في هذه الممارسة تجاوز مشكلاتها بفعل قوة دفع الآخر لها، وهنا تنظر الذّات إلى نفسها بوصفها آخر؛ لأن الحوار ـ ها هنا ـ يكون بين ذات حاضرة وخطاب غائب يحمل دلالات مُبهمة. ومن ثمّ تحاول الذّات إعادة اكتشاف نفسها من خلال فك رموز هذا الآخر وحل شفراته، إنها ذات مرتبكة في صيغة معرفيّة تتبنى ثقافة التجاوز، تلك الثقافة التي تجعلها دائمًا متعالية، حاملة لمعرف تتسم بتغيّر مستمر.
ولا يمكننا بأي حال من الأحوال التغافل عن الدور الذي يقوم به التكرار داخل النص الشعري، وهذا الدور كشفت عنه الدراسات السيميائية الحديثة " يبدو تكرار العناصر المعطاة في الخطاب الواحد ضروريًّا لكونه يسهم في تكوينه الداخلي" . فالتكرار كظاهرة أسلوبية، يلعب دورًا مهمًا داخل النص الأدبي، يتمثل في إحداث تجانس بين العبارات من حيث الوزن الصوتي والصرفي، متجاوزًا وظائفه التقليدية كالتأكيد والفهم المعروفة في النقد التقليدي، ليصبح في النقد الحديث أداة معرفية يستخدمها الشاعر لتطوير المعنى في نصّه، ويتعامل معه الناقد بوصفه أسلوبًا يثير التساؤلات حول لجوء الشعراء إلى هذه التراكيب المكررة، ودلالات استخدامها.
وانطلاقًا من هذا التصوّر، يناقش البحث أنماط الوعي بالآخر في نصوص النقائض، فالذّات لا تنظر إلى الآخر ـ ها هنا ـ بوصفه خصمًا أو ندًّا، بل تنظر إليه بوصفه طرفًا يتم التحاور معه، بهدف إعادة اكتشاف " الأنا" لقدراتها، وبوصفه أيضًا علامة بارزة في سبيل تناميها.  
إن " الأنا" ـ ها هنا ـ لا تنفي الآخر، بل تعترف به وتكون حريصة دائمًا على حضوره على النحو الذي يجعلها قادرة على إبراز تناميها وخصوصيتها، وهذا يبدو واضحًا إذا ما وضعنا في الحسبان، علاقة الجوار والتاريخ والأهداف المشتركة التي تجمع بين الشعراء الثلاثة ( جرير/ الفرزدق/ الأخطل).
التكرار في النصوص الحوارية: مماثلة أم مداولة؟
التكرار في التراث العربي ظاهرة عرفها الشعراء والنقاد القدماء، وأشاروا إليها بوصفها ظاهرة حتمية للحفاظ على الجنس الأدبي واستمراريته، وتعدّ هذه الظاهرة دليلاً قويًّا على عدم استقلالية النص الأدبي، فالمعنى الأول يُنظر إليه بوصفه مصدرًا للمعرفة الجديدة ومؤولاً للدلالة المتنامية.
يقول كعب بن زهير:
        ما أرانا نقولُ إلاّ رَجيعًـا          أو مُعادًا مِنْ قَوْلِنا مَكْرُورا
ويقول ابن المقفّع:" ومن جرى على لسانه كلام يستحسنه، أو يستحسن، فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع، فإنه إنما اجتباه" .
وظاهرة التكرار هذه تقودنا ـ بطبيعة الحال ـ إلى فكرة تداخل النصوص والوعي بالآخر من ناحية، وقراءة نص لنص آخر من ناحية أخرى؛ لأنه من المعاني تتولّد المعاني، ومن الأفكار تتولّد الأفكار. وقد وضع النقاد القدماء شروطًا ومعايير حتى لا يتحوّل التكرار في النصوص إلى سرقات أدبية. ويؤكد ذلك أبو هلال العسكري بقوله:" وقد أقدم المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني فيما بينهم، فليس على أحد فيه عيب، إلا إذا أخذه بلفظه كلّه، أو أخذه فأفسده وقصر فيه عمن تقدّم". 
ومن أهم شروط القدماء لقبول التكرار، إمّا الزيادة على المعنى السابق، أو صياغة هذا المعنى بألفاظ أبلغ وأجزل من الألفاظ الأولى؛ يقول ابن المعتزّ:" ولا يُعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى، أو يأتي بأجزل من الكلام الأول، أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقدّم و لا يُفتضح به، وينظر إلى ما قصده نظر مستغنٍ عنه لا فقير إليه.
والتكرار المُبدع عند ابن طباطبا، يتحقق بجمال الكسوة اللفظيّة، فيقول:" وإذا تناول الشاعر المعاني التي سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكِسوة التي عليها، لم يعب، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه منه.
ويلفت أبو هلال العسكري النظر إلى ضرورة أن يكون التكرار تكرارًا مبدعًا بقوله:" إن الشعراء إذا أخذوا المعاني ممن تقدّمهم، عليهم أن يكسوها ألفاظًا من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى ويزيدوها في حسن تأليفها، وجودة تركيبها، وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك، فهم أحقّ ممن سُبق إليها.
إن ظاهرة التكرار المُبدع اقترنت في تراثنا النقدي برؤية نقدية، أو معيار نقدي، التمس فيه النقاد القدماء العذر للشعراء في تكرار معاني من سبقهم، شريطة أن يبتعدوا عن التكرار الذي يقوم على المماثلة أو السرقة؛ لأن هذه الممارسة تخرج بالشاعر من حيّز الإبداع، وهذه الظاهرة توازي نظرية تداخل النصوص أو التناصّ   بمعناها الواسع في النقد الغربي الحديث، ومؤداها أن كل كلمة قد استعملت، ولكنها تملك تاريخ تداخلها الخاص مع غيرها من الكلمات، كما أن ظهور أية كلمة من الكلمات، يعني انتشارها وتأويلها على مستويات أعلى. 
ولعل الوعي المتعاظم بأهمية التراث لدى شعراء النقائض الثلاثة، هو الذي أسهم بدور فعّال في تطوّر مفهوم التكرار في شعر النقائض، حيث تحوّل إلى ظاهرة تشير إلى تقوية العلاقة بين المثير والمتلقي، أو النصّ الأول/ المثير، والنصّ الثاني/ المتلقي، ولهذا يُعدّ التكرار في شعر النقائض أحد أهم العناصر التي تقوم عليها التجربة الشعرية في هذا النوع من النصوص مما يجعلنا نطرح سؤالاً مهمًا يتعلّق بسرِّ لجوء شعراء النقائض إلى هذه الظاهرة الأسلوبية في نصوصهم الحوارية. 
فاعتماد شعراء النقائض على أسلوب لغوي يرتكز على التكرار الموزون للعبارات، والكلمات والأصوات، إضافة إلى معاني القوة، والضعف، والسخرية، - كما سوف نرى- يشير إلى أننا نتعامل مع لغة منتظمة بشكل مُتعمّد تهدف إلى لفت الانتباه إلى بنى لغوية لها دلالتها الخاصة في سياق نصوص النقائض، تميّزه عن غيره من النصوص الأخرى. فالتكرار في هذه النصوص يؤكد فكرة " التعزيز" بين المستويات اللغوية المُتباينة، بين الصوت والمعنى، بين العبارات ودلالاتها المختلفة من شاعر إلى آخر، وتتضح هذه الفكرة من خلال تحليل الأبيات الآتية:
يقول الفرزدق:
          أحْلامُنا تَزِنُ الجِبالَ رزانــةً          وتَخَالُنا جِنًّا إذا ما نَجْهَـــلُ
فيجيبه جرير بقوله:
          أحْلامُنا تَزِن الجِبال رَزَانــةً         ويَفُــوق جاهِلُنا فِعال الجُهَّلِ      
فيردّ عليه الفرزدق بقوله :
          إِنّا لتوزَن بالجِبالِ حلومُنـــا          وَيَزيدُ جاهِلُنا على فِعالِ الجُهَّالِ
    ويمكننا القول بأن التكرار في الأبيات السابقة كان على مستويين:
المستوى الأول: تكرار الألفاظ، وهو ممثل في تكرار الشطر الأول من البيت الأول عند الشاعرين " أحلامنا تزن الجبال رزانة".
المستوى الثاني: تكرار المعاني، حيث يسعى الشاعران إلى تأكيد معانٍ معينة " الحلم- الرزانة" والربط بينها وبين الفخر في سياق دلالي مشترك.
فأبيات الفرزدق الأولى، تُعدّ مثيرًا للمتلقي/ جرير، وهذا المثير/ اللغة؛ ولّدت في نفس المتلقي استجابة مغايرة " متناقضة" أو تكوينًا ضديًّا – إذا جاز التعبير- فقال جرير أبياته ردًّا على أبيات الفرزدق الأولى، لتصبح أبيات جرير " الاستجابة" مثيرًا للفرزدق، فيصبح الفرزدق مطالبًا بالرد عليها بأبيات أخرى.. وهكذا.
والتكرار في شعر النقائض، ليس إلغاءً للأفكار السابقة، ولا دفعًا لها، وإنما هو فعل تواصلي توالدي تداولي، أو بعبارة أخرى؛ تفاعل، فانفعال، ففعل، فتتحوّل القصيدة " الثانية" بذلك إلى شاهد على حال القصيدة " الأولى"، كما تُعدّ القصيدة " الأولى" معيارًا أو مقياسًا للقصيدة " الثانية"، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير إحداهما بمعزل عن الأخرى، فالقصيدة " الأولى" في هذا السياق، ليست إنتاجًا بقدر ما هي دافع لإنتاج القصيدة " الثانية".
التناظر في النقائض   
 ويقول الفرزدق:  
إن الذي سَمَكَ السَّـماءَ بَنى لَنـا        بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْــــوَلُ
بَيْتًا بَنَاهُ لَنَـا المَلِيكُ وَمَا بَـــنى         حَكِمُ السَّماءِ فَإِنَّهُ لا يُنْقَـــلُ
بِيْتًـا زُرارة مُحْتَبٍ بِفِنائِــــهِ            ومُجاشِعُ وأبو الفَوارِسُ نَهْشَـلُ
فيجيبه جرير بقوله:  
أَخْزَى الذّي سَمَكَ السّماءَ مُجاشِعًا        وَبَنى بِنَاءَكَ في الحَضيض الأَسْفَلِ
بَيْتًــا يُحَمّم قَيْنُكُمْ بِفِنـائِــه                  دَنِسًـا مَقَاعِدُهُ خَبِيثَ المَدْخَـلِ
وَلَقَـد بَنَيْتَ أَخَــسَّ بَيْتٍ يُبْتَنى            فَهدَمْـتُ بَيْتكُم بِمثْلَى يَذْبُـلِ
فالتناظر في الأبيات السابقة ممثّل في " الردّ والنفي"، فجرير يحاول في ردّه على أبيات الفرزدق، نفي الصفة التي أثبتها الفرزدق لنفسه ولعشيرته في أبياته. ونلحظ أن جريرا لم يحاول إثبات صفات لنفسه، كما حدث في حالة " الردّ والإثبات"، وهذا اختلاف جوهري بين الحالتين.
وما يلفت الانتباه في هذه الأبيات، هو تغلّب أفكار " البناء والهدم"، فالفرزدق يحاول البناء بتعبيراته " الذي سمك السماء بنى لنا"، " بيتًا دعائمه أعز وأطول"، و تتضمن العبارة الأخيرة في أبيات الفرزدق دعوة للمناظرة " أي بيتًا أعزّ وأطول من بيتك أنت"، " بيتًا بناه لنا المليك"، يريد بيت شرف وعزّة، وعبارة " فإنه لا يُنقل" تشير إلى ثباته ورسوخه.
أما جرير، فحاول في أبياته هدم ما بناه الفرزدق لنفسه وعشيرته بتعبيراته: " أخزى الذي سمك السماء مجاشعًا"، وبنى بناءك في الحضيض الأسفل"، و " يحمّم قينكم"، و " خبيث المدخل"، و " وأخسّ بيت"، و " فهدمت بيتكم".
وعلى الرغم من هذا التناقض " البناء/ الهدم" الذي يشكل جوهر فكرة التناظر الراهنة، نجد أنفسنا أمام علاقة حوارية – ممثلة في خطاب كلا الشاعرين- ذات دلالة خاصة بين جميع التعبيرات في الأبيات السابقة، تنطوي على عملية الخلق الأدبي، التي تنطوي هي الأخرى على تفاعل حاد وحي بين النصين السابقين، فنص جرير يضع نص الفرزدق في الحسبان، ويؤسس علاقته معه عن طريق ثنائية " البناء/ الهدم" وهنا لا نستطيع القول بأن نص جرير أعاد إنتاج نص الفرزدق بتأويل جديد فحسب، بل يعمل معه، وإن مارس نص الفرزدق تأثيرًا على نص جرير بطريقة أو بأخرى، بحيث نجد أنه حدد نص جرير أو أقام معه حوارًا خلاّقًا.
والمتأمّل في أبيات جرير يدرك أنها تتضمن هجومًا واعيًا على أبيات الفرزدق، بوصفها قوّة ينبغي هدمها، وتشير إلى وعي استجابة القارئ/ جرير بذاته، غير أن الاختلاف في المنطلقات عند شعراء النقائض جعل له خصوصية لا سيما إذا ما وضعنا في الحسبان مجموعة المصطلحات المُستخدَمة، والتي تُحيل إلى ممارسات غير متماثلة على الإطلاق، وهي نفسها التي تدفع الشاعر الآخر إلى المشاركة الفعّالة في إبراز أهم الملامح المميزة لنصوص النقائض. وهذا يؤكد حقيقة تطوّر الوعي بالذّات من خلال إقامة علاقة جدليّة مع الآخر، وبعبارة أخرى، يمكن للوعي الذّاتي أن يتطوّر في سياق التجربة المعرفية مع الآخر. إن الوعي الذّاتي - ها هنا- يتحرّك في إطار العلاقة مع الآخر لاسيما إذا ما كان الآخر ما زال حيًّا في النفس، يفعل فيها فعله، تستلهمه كلما شعرت بالحاجة إليه عند إعادة ترتيب علاقتها بغيرها من أجل تحقيق استقرارها، ومن ثمّ تطوّر وعيها بالعالم.
لذا فإن فاعلية نص النقيضة تكمن في إساءة قراءة النص السابق، وتفكيكه على النحو الذي يولّد نصًا جديدًا، يستوجب قراءة أخرى وتفكيكًا آخر، وهكذا تتولّد الأفكار وتتطوّر على أفق بعضها البعض في نصوص النقائض، وهذه المقاربة لا تتجاهل ذاكرة الشعر العربي القديم، حتى حين يرجئها الشاعر، بل تتداخل معها على النحو الذي يريده الشاعر نفسه، ذلك لأن الشاعر يكون مشغولاً دائمًا بفك شفرات النص السابق، وتأسيس شفرات جديدة، أي أن النص الراهن يمارس دور " الأب" - على النصوص التالية- الذي يمارس هويته في إنتاج نصوص أخرى جديدة. 
تحليل أبيات لعلية بنت المهدي:
ليس خطب الهوى بخطب يسير               ليس ينبيك عنه مثل خبير
ليس أمر الهوى يدبر بالرأي                  ولا بالقياس والتفكير
وقالت أيضا:
أيا سروة البستان طال تشوقي            فهل إلى ظل إليك سبيل
وقالت أيضا:
أليست سليمى تحت سقف يكنها         وإياي هذا في الهوى لي نافع
ويلبسها الليل البهيم إذا دجى            وتبصر ضوء الفجر والفجر ساطع
 لقد أحكمت علية خطابها , معتمدة على إيحاءات اللغة , وليس على أدوات الفن البلاغي , إذ إن اللغة استقبلت خطابها فأضمرته , ثم سترت أسرارها , إذن هذا هو خطاب علية المضمر بمقصد يختبئ في قلب لغتها الشعرية . تقول:
أليست سليمى تحت سقف يكنها         وإياي هذا في الهوى لي نافع
ويلبسها الليل البهيم إذا دجى            وتبصر ضوء الفجر والفجر ساطع
يتجلى الخطاب الأدبي من خلال مضمراته النفسية , ليظهر الفارق بين خطاب شاعر وشاعرة في موضوع فني كموضوع الغزل , إذ الشاعر كثيراً ما يخرج غزله إخراجا فاضحا , لأنه في صميم موضوعه الغزلي يبدو مفتخرا , وإذا ما تذلل للمحبوبة في موضع , بدا في موضع آخر متحدثا عن رجولته وعنفوانه وبطولته , ليقول من خلال غزله إنه مع جسارته وثبات قدمه في ساحات الوغى , سرعان ما يهوي في الحب فيكون ذليلا للحبيب , إنها الطبيعة التي تتطلب منه أن يكون لينا في موضع ومتصلبا في موضع آخر  , ليكون في الحالين باسلا بطلا مفتخرا بكل ذلك . أما المرأة فلا يعنيها من هذه المعاني شيئا , لأنها لا تتغزل لكي تفخر كما يفخر الرجال , ولا تبوح بأسرار الحب لكي تتحدث عن بطولة تستلزمها المغامرة في هذا الباب أو ذاك , بل تتغزل لتعبر عن حريتها , وتتغزل لتتكلم عن أنوثتها , ثم تتغزل لتدافع عن كينونتها في الوجود , تريد أن تقول من خلال غزلها ؛ إنها موجودة كائنة حرة , وهذا فحوى ما ينطوي عليه خطابها في الغزل وفي غير الغزل , أليس الفن يحمل ذكرى وجود الفنان , إذن الشاعرة تريد من خلال غزلها أن تحفظ ذكراها في الوجود , ووجودها يكمن في إحساسها بالاطمئنان , وليس هناك سبب يدعوها للطمأنينة مثل أن تركن إلى حبيبها بعد أن يتوشح عالمها بليل مدلهم , وقد أوت إلى بيت آمن مع حبيب تلبسه ويلبسها كما يلبس الليلُ العالم , وهذا مؤدى قولها في البيت :(ويلبسها الليل البهيم إذا دجى). وتأويل الدلالة هنا يستلزم إعادة تعيين الوظائف , وترتيب العلاقات , فمن هي سليمى  التي تتكلم عليها هنا , نحن نظن أنها تكني بها عن نفسها , ثم من هو الليل المدلهم , ونرجح هنا أنه الخادم , إذ استعارت له اسم الليل لأنها لا تستطيع أن تظهره للناس , فهو ليل مستور ومجهول , وإذا ما تحقق اللقاء به , لا تكترث بعد ذلك إذا طلع الصبح , وهنا دلالة تحيل على الحرية , بمعنى أنها ظفرت بمطلبها لا يعنيها بعد ذلك انكشاف أمر العلاقة بينها وبين حبيبها.
تحليل أبيات من قصيد بشار بن برد:
جَـفا وِدُّهُ فَـاِزوَرَّ أَو مَـلَّ صاحِبُه        وَأَزرى بِــهِ أَن لا يَـزالَ  يُـعاتِبُه
خَـليلَيَّ  لا  تَـستَنكِرا لَوعَةَ الهَوى        وَلا  سَـلوَةَ  المَحزونِ شَطَّت  حَبَاِئبُه
إِذا كُـنتَ فـي كُلِّ الذُنوبِ  مُعاتِباً       صَـديقَكَ  لَـم تَلقَ الَّذي لا  تُعاتِبُه
فَـعِش  واحِـداً أَو صِل أَخاكَ  فَإِنَّهُ       مُـقارِفُ ذَنـبٍ  مَـرَّةً  وَمُـجانِبُه
أخوك الذي إن ربته قال إنما           أربتَ وإن عاتبته لان جانبه
إِذا أَنتَ لَم تَشرَب مِراراً عَلى القَذى         ظَـمِئتَ  وَأَيُّ الناسِ تَصفو مَشارِبُه
تحليل الأبيات :
 قال الشاعر هذا النص في الماضي السحيق , وقد ذكر الشاعر فيه مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي قتل بمصر إثر اضطرابات انتهت سنة 132للهجرة , واستدعاء النص هنا بطريق محاورته إنما يهدف إلى فهمه , فالنص غدا تراثاً, والتراث جزء من ثقافتنا التي شكلت ذاتنا في مرحلة من مراحل التاريخ .
 تشكل الأبيات موضوعا في الصداقة , افتتح القصيدة بحديثه عن الصداقة الذي حوله بشار من معنى ضيق كان يتردد بين أطواء قصائد الشعراء الجاهليين كما هو الحال في نونية المثقب العبدي إذ ذكر بيتين في الأخوة والصداقة في قوله:
فإما أن تكون أخي بحق          فأعرف منك غثي من ثميني
وإلا فاطرحني واتخذني            عدواً أتقيك وتتقيني
إلى موضوع واسع متعدد المعاني والأفكار.
كان بشار أكثر الشعراء وعياً بالتحديث , ولم يغب التجديد بما يوافق سنن الحياة عن ذهنه , كان بشار مأخوذاً بالذوق الفني , يقبل على التراث من دون أن يلغي أصالته وتفرده , كان بشار ينزع إلى التعبير عن ذاته , مدركا بذلك أن ثمة منطقا للجديد يفرض نفسه ليأخذ مكانه بجانب القديم على الدوام , وقد تنبه النقاد على هذه الناحية فقالوا إن بشارا آخر القدماء وأول المحدثين .
يحيل الخطاب في هذه الأبيات على الغيبة مما يرجح مبدأ الإخبار وهذا واضح في هيمنة ضمير الغائب على النص.مع وجود إشارات في النص دالة على توجيه الخطاب إلى الحاضر الشاهد , وهو ماتشي به كاف الخطاب أو الضمير العائد على مخاطب في قوله:
أخوك الذي إن ربته قال إنما           أربتَ وإن عاتبته لان جانبه
يركز النص على الصيغ الفعلية , مما حرك الخطاب , فالفعل زمن مرتبط بحدث , لهذا كان الفعل يعدل الحركة والتوثب , ويفيد التغير والإخبار, والاسم يحيل إلى السكونية ويفضي إلى إلى الوصف والتأمل .
أما الضمائر والأدوات فهي وإن كانت بمعزل عن الزمان والحدث , إلا أنها توجه الخطاب وتخصصه, كما هو الحال في هذا النص , إذ أدت الضمائر وظيفة مهمة تؤازر الصيغ الفعلية ليكون الخطاب صورة من صور الإخبار هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن بشاراً اتخذ من آلية الخطاب الأدبي هنا قناعاً فنياً , وهذا ما يفسر لنا غياب ضمير المتكلم في هذا الجزء من القصيدة ليوهمنا بأن المضمون الأخلاقي أو الاجتماعي الذي ينقله إلينا لا ينقله إلا من خلال الرواية .
بني الخطاب معتمداً على الفعلية ليسوق الكلام على جهة الإخبار والإقناع . وفي الإخبار إشارة وتلميح يمكن أن يتقبله المرء من دون أدنى حرج .
إن المباشرة يبعث على النفور لقيام أسلوبها على منطق الأمر والطلب.
[bookmark: _Toc500441603]تحليل الرحلة في معلقة زهير بن أبي سُلمى:
تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ            تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ               وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ                    وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ             عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ               فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ               أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ                 نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ               وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
ظَهَرْنَ مِنْ السُّوْبَانِ ثُمَّ جَزَعْنَـهُ              عَلَى كُلِّ قَيْنِـيٍّ قَشِيْبٍ وَمُفْـأَمِ
معاني الكلمات :
الظعائن: النساء في الهوادج.   , جرثم:  ماء لبني أسد.
وراد:لونها مائل إلى الحمرة.    , مشاكهة: مشابهة.
المتوسم:المتبصر المتثبت.     , القنان: جبل لبني أسد.
الحزن: ما غلظ من الأرض.     , المحل والمحرم: الصديق والعدو.
السوبان:واد.    , ورّكن:ملن.  , العهن: الصوف المصبوغ.     
 الفنا:شجر ثمره حب أحمر(عنب الثعلب)
الرحلة:
ينتشر حديث الظعن في صدور كثير من القصائد التي تتحدث عن الحرب أو الخصومة بين القبائل المتراحمة أو المتحالفة , فكان هذا الموقف الوجداني , بما ينطوي عليه من معاني التراحم والألفة والمودة التي تنقلب إلى فراق وتباعد وقطيعة, يصلح للتعبير الرمزيعن حال هذه القبائل وقد انقلب بها الدهر , وتداولتها صروفه , فردها من وئام وتفاهم وسلام إلى خصام وفرقة وحروب.
أول ما يلفت النظر في ظعائن زهير هو صوت الشاعر المتفرد الذي يقوم بدور السارد , ويعلق على الأحداث امامجمهوره الصامت المتلقي . وهذا يعني أن هذا المقطع رسالة موجهة من الشاعر إلى الآخرين . 
يبدأ زهير رسالته بهذا الشطر الشعري الذي كثر دورانه على ألسنة الشعراء قبل زهير وبعده , الذي اختلف في تفسيره وتفسير أشباهه الباحثون : " تبصر خليلي هل ترى من ظعائن " فقال بعضهم في تعليل ظاهر خطاب الصاحبين في الشعر :" إن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان , وأقل الرفقة ثلاثة , وقال بعضهم الآخر : إن الخطاب لرفيق واحد لا رفيقين , ثم اختلفوا في توجيه ذلك . فقالوا تارة إن من أساليب أن تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين ,كما في قوله تعالى مخاطبا مالكا خازن النار :( ألقيا في جهنم كل كغار عنيد). وقالوا تارة أخرى : إن الألف التي التي في الفعل ليست للتثنية , ولكنها مبدلة من نون التوكيد الخفيفة , وأجري الوصل مجرى الوقف لأن هذه النون لا تبدل ألفا إلا في الوقف , كما في قول الأعشى إن صحت بسبته إليه : ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا" وكلا التوجيهين مردور : أما الأول فلأنه يوقع اللبس والإشكال لعدم وجود قرينة تدل على المراد , وأما الآخر فلما فيه من تكلف ضرورة لا مسوغ لها ولا مبررو. قد ذهب الزجاج إلى أن التثنية حقيقية , وأن الخطاب في الآية الكريمة لملكين , والأمر الذي لاشك فيه أن ظهور رفيقين مع الشاعر على مسرح الأحداث في هذه المقدمة – الأطلال- إنما هو ميراث الشعراء الأولين المجهولين , ويعد تعبيرا طبيعيا عن ظاهرة طبيعية ترتبط بما تفرضه البيئة الصحراوية على كل مسافر فيها من احتياط لمفاجآتها .
يبدو أن الأمر مرتبط بمفهوم الشعر بوصفه رسالة موجهة للآخر , لا فرق في أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر , فزهير هنا – ككل الشعراء الذين استخدموا هذين الخطابين – يوجه رسالة إلى المجتمع , ويرمزلهذا المجتمع بالصاحب أو الخليل .
يبدأ رحلة الطلل بقوله: " تبصر خليلي" ولفعل التبصر ههنا خطره , فهو لا يختص بالرؤية البصرية وحدها على نحو ما درج الشراح على حصره, بل يتسع ليشمل " البصيرة" أيضاً . وهو إذن دعوة إلى التأمل والتفكير والتعقل .
أية قضية هذه التي تؤرق زهيراً , فيخاطب المجتمع بشأنها , ويحملها مسؤوليتها الأخلاقية , ويدعوه إلى أن يحكم العقل في أمرها ؟ إنها قضية الحياة التي تهددها أشباح الحرب.
يتداخل الواقع والحلم في هذا الحديث ويتداخلان تداخلا مدهشا , فالواقع الذي عقمه الممدوحان من شرور الحب يغذي الحلم فنلتقي هذه الظعائن المطمئنة الآمنة الجميلة وهي تطوي الطريق حتى تكون تلك المياه الصافية الغزيرة لها موطنا ومستقرا.
فلو دققنا النظر في رحلة الظعائن أوتوسمنا على حد تعبير زهير , فلعل هذا التوسم يكشف لنا نقاب الفن الجميل عنها فتضيء الوجوه , وتسفر الأسرار, ولعل أول ما يلفت النظر هذا الانحراف عن النسق العام إلى نسق خاص في قوله: " وكم بالقنان من محل ومحرم " , فقد كان الشاعر يتحدث عن الظعائن , ثم انحرف إلى الحديث عن أمر لا علاقة له في الظاهر بهذه الظعائن – عن جبل القنان -, ولم يلبث أن عاد بعدئذ إلى حديث الظعائن – النسق العام- من جديد . فما دلالة هذا الانحراف؟
يقول الإخباريون إن بعض الذين خرجوا على الصلح بين عبس وذبيان اعتصمو بجبل القنان  , وإذن لم يكن تنكب هذه الظعائن جبل القنان مصادفة , بل كان قصدا , ولم يعد جبل القنان مكانا جغرافيا فحسب , بل ولج مجالا وظيفيا جديدا فأصبح رمزا لأشباح الحرب التي تهدد السلم , وأصبحت – بناء على ذلك – رحلة الظعائن رمزا لحياة السلم التي ينبغي أن تكون بمنأى عن كل تهديد . ولذلك كانت هذه الرحلة آمنة مطمئنة عامرة بالجمال وعابقة بالفرح , وهذا سر غياب بكاء الشاعر وتصوير لواعجه إثر الظاعنين , والبكاء عنصر أساسي في حديث الظعن بعامة . 
                فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ                   وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
لقد خيمت هذه الظعائن قرب هذه المياه الغزيرة الصافية التي لم يردها أحد من قبل فيعكر صفوها , لتبدا حياة جديدة يتوافر لها سبب الحياة الأول " الماء" . لقد انتهت الرحلة شعريا , وبدأت رحلة الحياة , وهي رحلة تغاير رحلة الحياة السابقة مغايرة واضحة . وإنه لمما يلفت النظر حقا أن نرى هذه الظعائن تتحول عن ماء  " هو رمز الحياة القديمة , حياة الحرب " إلى ما آخر " هو رمز الحياة الجديدة ".
هنا نعود قول زهير: " إلى تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ " وجرثم ما لبني أسد وتمثل الحياة القديمة – حياة الحرب - , وليس عبثا أن تكون المياه التي وردتها لم يردها أحد من قبل , وألا تكون ملكا لأحد إلا لهؤلاء المتخيمين الذين سيبدؤون حياتهم الجديدة , وأن تكون المياه التي تحملت عنها مياها لبني أسد – كما يقول الشراح-. ونحن نعلم أن بني أسد وبني تميم انضموا إلى قبيلة ذبيان  , وأن قبيلة عامر انضمت إلى قبيلة عبس في هذه الحروب , ونعلم أيضا أن الحصين بن ضمضم الذي أوشكت الحرب بسببه أن تعود جذعة هو من ذبيان . فليست هذه المياه القديمة , إذن , إلا رمزا للقبيلتين المتحاربين ومن حالفهما .
   ومما يلفت النظر أيضا في رحلة هذه الظعائن , ويؤكد رمزيتها , أن جمال هؤلاء الظاعنات – على فتنته – ليس مبذولا يراه كل الناس , ويتمتعون به, ولكنه وقف على " الصديق " والناظر " المتوسم" :
          وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ          أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
 فالأصدقاء الذين تملأ المحبة ما بين جوانحهم لا الخصوم الذين تملأ قلوبهم البغضاء, هم الذين يقوون على التمتع بهذا الجمال الفتان – أو ما يرمز له- , والناظر المتوسم أي الناظر المتبصر – لا الناظر الكليل النظر أو المستعجل , هو الذي يصيب ما يعجبه من هذا الجمال البهي – أو ما يرمز له-, ولعل هذا الناظر المتوسم هو ذلك الخليل الذي دعاه الشاعر في أول حديث الظعن إلى
 " التبصر" , إنه رمز لأولئك المصلحين والحكماء وذوي العقول الراجحة الذين يستطيعون أن " يتبصروا" فتهديهم بصائرهم إلى مواطن الخير . أما أولئك الذين لم يرزقوا عقولا راجحة ولا بصيرة نافذة ولا عيونا لماحة فيحول بينهم وبين رؤية ذلك الجمال والاستمتاع به كلل وقطوع . ومن المدهش حقا أن تكون تلك الكلل التي تحجب هذا الجمال عن ذوي العقول الضعيفة , وتريه لذوي البصائر الثاقبة , كللا حمراء مشاكهة الدم : 
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
هذه صورة مستمدة من عالم الحرب , وهي رمز لأشباح الحرب التي تغوي الطائشين وأصحاب النفوس الضعيفة , وتعمي بصائرهم , فلا يقوون على رؤية جمال السلم وفتنتها وبهائها , أما المصلحون الحكماء كزهير وأمثاله فتنفذ بصائرهم إلى ما وراء هذه الستور الظالمة , إلى جمال هؤلاء الفاتنات, أو إلى هذا السلام الخير الظليل.
الوقوف على الأطلال:
يبدأ امرؤ القيس معلقته بالوقوف على الأطلال، فقد أوقف صاحبيه معه ودعاهما لمشاركته بكاء ذكرياته الماضية في هذا المكان الذي حدده جغرافيا: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
 فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها       لما نسجتها من جنوب وشمأل
إن طلبه إلى صاحبيه مشاركته البكاء لذكرى الحبيب غير منطقي ولا يستدعيه الموقف، فالذكريات الأليمة لا تستحق مشاركة البكاء عند الرجال على الأقل. أما  الحزن فينبعث عادة من النفس دون حاجة إلى استدعاء المشاركة، هذا بالإضافة إلى 
أن دعوة المشاركة لا تتم في حالة الحزن بل في حالة السعادة والفرحة , إنه استوقف من يبكي لذكرى الحبيب وذكراه لا تقتضي بكاء الخلي وإنما يصح طلب الإسعاد في مثل هذا على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في شدة برحائه، فأما أن يبكي حبيب صديقه وعشيق رفيقه فأمر محال فإن كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضاً عاشقاً صح الكلام وفسد المعنى من وجه آخر لأنه من السخف ألاّ يغار على حبيبه وأن يدعو غيره إلى التغازل عليه والتواجد معه فيه .
فإذا كانت الدعوة للمشاركة في البكاء غير منطقية، والوقوف على الأطلال لمجرد بكاء ذكريات ماضيه مع الحبيب تبدو غير مناسبة لشخصية امرئ القيس الرجل اللاهي –كما عرف عنه- فلماذا وقف على الأطلال إذاً وبكى هذا البكاء المر؟
يجيب ابن قتيبة:  سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار.. ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه… فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير..  
وإذا كان كلام ابن قتيبة يصرح على صناع قصائد المديح فهو يجانب الحقيقة في معلقة امرئ القيس، فالشاعر يقف من الأطلال موقفه من كائن حي يحس به إحساساً كاملاً ويقف منه مخاطباً ومستوضحاً ما حل بساكنيه. وقد عدّ ابن رشيق القيرواني الوقوف على الأطلال مفتاح القصيدة، لا إلى الأغراض الأخرى بل إلى نفس الشاعر الذي ينطلق من نفسه إلى الآخرين بعد ذلك في الأغراض الأخرى التي يتطرق إليها  . وابن رشيق في هذا يخالف ابن قتيبة فهو لا يجعل من شعر الغزل وسيلة لأغراض أخرى يتلمسها الشاعر عند السامع وإنما يجعل منه وسيلة الشاعر إلى نفسه .
ويقول جب في هذا الصدد:  إن هذا الموضوع الذي يطلق عليه اسم الغزل لهو في الحقيقة شيء يختلف تماماً. إنه ذكرى حب حزينة وعنصره العاطفي الجوهري هو ادكار الفراق وصلته عادة بالغزل ضعيفة… ومن ناحية الجدارة الشعرية فهي معلقة امرئ القيس… وقصيدته اعتداد بالنفس  . وهو عندما لا يرى غير آثار الحيوانات التي استطاب لها المقام فيه –كما استطاب لأحباب الشاعر في الماضي –قطع الموقف رأساً وانتقل إلى تصوير ذكريات المرارة التي أحسها عند رحيلهم، وتكاد مرارته الآن تبعث ذلك الطعم المرّ في فمه، ذلك الطعم الذي ذكره بطعم مشابه له كل المشابهة، ساعة ارتحال من كان يحب في الماضي:
ترى بَعَرَ الآرام في عرصاتها            وقيعانها كأنه حب فلفل
كأني في غداة البين يوم ترحلوا        لدى سمرات الحي ناقف حنظل
فهل موقفه إذاً مجرد ادكار للماضي؟ لا أعتقد ذلك، فهو يشخص الطلل وكأنه يشخص الماضي من خلاله، فهو في تشخيصه للماضي إنما يعبر عن حقيقة مشاعره تجاه هذا الماضي، فهو يعبر فيه أولاً عن نفسه وقلقه تجاه ظاهرة (الزوال)، وظاهرة الزوال هذه تأخذ شكليها في نفس امرئ القيس. الشكل الاجتماعي المتمثل بالحياة القلقة في الصحراء والتي تعتمد على التنقل المستمر وراء الماء والكلأ. وظاهرة الزوال الكونية المتمثلة بالموت، فهو في وقفته تلك على الأطلال يستجلي موقفه من المجهول الذي يتربص بالبشرية. 
ومن هنا جاء انفجار ينبوع الحزن في نفس الشاعر كأقوى ما يكون عليه الشعور به حتى كاد الشاعر أن يهلك أسى لولا تدخل صاحبيه ومحاولتهما التخفيف عنه.
وقوفا بها صحبي عليّ مطيهم             يقولون لا تهلك أسى وتجمل  
إن النسيب وإن اختلفت أنواعه فهو اختبار القضاء والفناء والتناهي… لقد ملأ في الوجود والمصير على الشاعر الجاهلي حياته غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم وإنما كان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة… ويصور لنا الشاعر إحساسه بتلك العناصر الكونية الثلاثة، اختبار القضاء والفناء والتناهي وموقفه منها .
 لذا فهو يسيل عباراته حزناً على تذكر (الرحيل) وقفر الديار من أصحابها، لأن الرحيل في الحياة الدنيا يمثل لديه الرحيل إلى العالم الآخر (الموت)، وهكذا يمتزج فعل الرحيل بشكل واحد هو (الموت)، (الشعور بالموت لا يمكن أن يكون شعوراً داعياً كالشعور بالحياة، بل هو شعور غاية في الخفاء يظهر أحياناً في ظروف خاصة متخذاً من الأقنعة أو الرموز مرة أخرى ما يضمن إخفاءه وإن نمّ عليه. إن قليلاً من البحث يكشف لنا رموز الحياة والموت في كل جوانب حياتنا حيث تداخلت في نسيج تاريخنا وأساطيرنا في شعرنا وتصويرنا في أحلامنا وحديثنا بل إنه لمن المحتمل أن تسيطر هذه الرموز بطرق عدة بارعة على حياة كل فرد.
  لذا فإن الشاعر عندما يهدر همومه وأحزانه مع انسكاب دموعه، يعود إلى عقله ويدرك أن البكاء على الأطلال لا يجدي شيئاً، بل هو عمل مهدور لا نفع فيه: 
وإن بكائي عبرة مهراقة     فهل عند رسم دارس من معول
إن إسرافه في وصف الدموع المنهمرة هذا الانهمار المبالغ فيه يناسب طبيعة الإنسان البدائي لأنه إنسان مطبوع على سجيته وهذا ما يجعل شعر امرئ القيس صادقاً وهو في حالة الأسى هذه لأنه يطابق واقعه النفسي الشجي وهو واقف على الأطلال.
لقد تواكبت على خلق الوقوف على الأطلال في معلقة امرئ القيس ظروف بيئية ومادية وتاريخية وشعورية لتخلق حالة الخوف من المجهول، وهو خوف ديني متوارث منذ نشوء الخليقة.
إن الأطلال تدفع إلى الأسى في نفس الشاعر لأنها تذكره بانقضاء شطر من عمره، لذا نجد امرئ القيس يكثر من ذكر الأماكن في معلقته ويلجأ إلى تحديد جغرافيتها، فهو يعقد في هذا التحديد الجغرافي بين المكان (الأرض) الباقية الصامدة في وجه الزمن (سقط اللوى، الدخول، حومل، توضح: المقراة، مأسل) وبين الديار التي زالت واندثرت آثارها بفعل الرياح والأمطار وعادت مرعى للحيوانات المتوحشة.  
هذا الموقف من طبيعة البيئة الصحراوية، يقود الشاعر دائماً إلى قضية صرفة، هي علاقته بالمرأة التي تستقطب الذكرى في نفسه، تلك المرأة التي لا يذكر منها غير الأفعال الحسية والاستمتاع بها، ليقف فعل الحب هذا تجاه الاندثار الكامل الذي يجده الشاعر في وقوفه على الطلل:
 
كدأبك من أم الحويرث قبلها               وجارتها أم الرباب بمأسل
وهو يتخذ من المرأة الحية في عالم الواقع والحية في نفسه ذكرياته، رمزاً لحركة  الحياة، 
التي تبدو فاجعة في إتيانها على معالم الأحياء، متمثلاً بالطلل، ولكنها رغم ذلك منتصرة في إبقائها على الربع والأرض والمكان من ناحية، وإبقائها المرأة المحبوبة حية في واقعها وفي ذكريات الشاعر من ناحية أخرى. وإن كان حنينه إلى المرأة يمثل إحساسه بغدر الزمان وبفجيعة الموت.
إن ما يحدث هو ظرف تاريخي بحت لسكان الصحراء، هو ليس فعل امرئ القيس ومن بعده بل هو فعل الأقدمين أيضاً. لقد عانوا ما عاناه امرؤ القيس، فقد وقف أناس كثيرون قبله على مثل هذه الأطلال لأنها سنة الحياة في البيئة الصحراوية .
ففاضت دموع العين مني صبابة           على النحر حتى بل دمعي محملي
إن هذه المبالغة في وصف البكاء سببها الإحساس بالغربة، ثم الحنين إلى هذه الأرض (الأم) التي ابتعد عنها وبالتالي يتمثل هذه الأرض الأم بالمرأة، أم البشر، فهي صفة الاستقرار والخصب والنماء، فقد اتصل الحبيب بالأرض بصورة لا شعورية، لأنهما واحد.
إنها الوحشة التي يحسها الشاعر عند وقوفه على الأطلال حتى يفرط كل هذا الإفراط في البكاء لأن الوحشة تمثل لديه الموت، وكأن حياتهم الاجتماعية التي يحيونها تعني موت الحياة، لذا فهو ثائر على طبيعة الحياة البدوية، لذا فهو يبكي هذه الآثار تارة ويشفق على نفسه منها تارة أخرى ويجزع ثالثة. فهو يتحدى حياة الترحال، ويتوق إلى حياة  الاستقرار في ذكرى امرأة يحبها.
والشاعر يلمس هذا التناقض في الحياة بين الرهبة المتمثلة في الترحال (الموت) وبين الجمال المتمثل بالحب (الحياة).  ومن يدري لعل الشاعر العربي لم يكن يبكي حبيبته أو يرثى لعشها المهجور فقط بل كان يبكي من حيث لا يشعر ذلك الحظ التعس الذي مني به هو وأمثاله من البدو حين فرضت عليهم ضرورة الحياة ألا يزالوا متنقلين على رقعة الصحراء كأنهم قطع شطرنج، وهم على سفر واجتماع وافتراق ووصل وهجران مختارين حيناً ومكرهين أحياناً .
ويدور صراع قوي بين الرهبة والجمال، فقد قضت الرهبة على آثار الحبيبة ولكنها لم تمتها فهي ما زالت حية في نفس الشاعر وما إعادة الذكريات القديمة إلا إحياء مستمراً لهذا الجميل المتمثل في الحب.                                           
فالنفس الإنسانية يتنازعها عاملان قويان هما حب الحياة والخوف من الموت. وبهذين العاملين يتعلق الشعور بالجميل والجليل. فالجميل هو كل ما حبب الحياة إلى النفس وأظهرها لها في المظهر الذي يبسط لها الرجاء فيها ويبعث على الاغتباط بها والجليل كل ما حرك الوحشة وحجب عنها رونق الحياة. فالربيع والصباح والنور… كلها جميلة لأنها تنعش الحواس وتذكرها بالحياة.. والسكون والقفار المخيفة والأطلال الدارسة … كلها جليلة لأنها تقبض الحواس وتميل بالنفس إلى التضاؤل والضعة أمام رهبة الفناء وعظمة الطبيعة وضخامتها .
لقد انتصر الجميل (الحياة) على الجليل (الموت) في معلقة امرئ القيس. فالحب أبقى في نفس الشاعر من الأطلال التي عفى عليها الزمن، أما الحب فهو باق لا تؤثر فيه مؤثرات الزمن. وما الذكرى –مهما طال عهدها- إلا صورة لبقاء هذا الجميل (الحب).
إن امرأ القيس لا يكتفي بتحدي طبيعة الحياة، بل يتحدى طبيعة الكون، ويتحدى الموت عن طريق الفعل لإثبات وجوده. ولنحصي ما يدل على الحركة في الأبيات السابقة الذكر (قفا، نبك، ذكرى، لم يعف، نسجتها، ترى، تحملوا، ناقف، وقوفا، يقولون، لا تهلك، تجمل، دأب، فاض، بلّ). كل هذه الحركة أرادها الشاعر تحدياً للموت المتمثل في الطلل وإثباتاً لوجوده هو (الحياة) أمام الموت (الطلل).  
هذا بالإضافة إلى سخريته الشديدة من الطلل (الموت) في قوله (وهل عند رسم دارس من معوّل) والجواب هو النفي بالطبع مع البكاء الشديد المبالغ فيه، والذي يدرك مبالغته هو أيضاً (حتى بلّ دمعي محملي) ليوقف قوة الفعل هذه أمام همود الموت المتمثل بالطلل فهو يريد أن ينتصر في مبالغة الحياة على سكون الموت.
إن امرأ القيس يحيل تجربته المادية تلك –في الترحال والغربة- إلى تجربة شعورية تتحدث عن مأساة التغيير في الكون- الحياة التي يعقبها الموت- فكل شيء إلى زوال، لذا فهو يتنكر للموت الذي طمس الآثار كما يطمس آثار البشر. لذا يحاول الشاعر إحياءها بقوة وعنف في نفسه ليقف بها أمام الموت. وبالذات تلك الذكرى المحببة إلى قلبه ذكرى عنيزة وصويحباتها في يوم دارة جلجل:
ألا رب يوم لك منهن صالح        ولا سيما يوم بدارة جلجل
ولكن أليس العيش في الماضي نوعاً من الموت في الحياة؟ لقد رأى بعض الدارسين غادر امرؤ القيس خدر عنيزة وترك الخمر والصيد وذهب وراء ثأر أبيه وأراد أيضاً أن يثأر لنفسه من واقع حياته فمات على جبل تركي بعد أن طوف الآفاق ورضي من الغنيمة بالإياب .  
إن ولكن الباحث يرى أن امرأ القيس لم يذكر الماضي ليعيشه فيكون كالحي الميت، بل هو وقف من الذكرى المتمثلة بالأطلال موقفاً إيجابياً تماماً. فقد تحدى الموت عن طريق الذكرى التي تمثل الوجود والحياة.  
    لقد ذكر امرؤ القيس الجزء (الطلل) وكان يريد به الكل (الكون) وذكر الأماكن وحددها للدلالة على هذا المطلق الذي ذهب منه الجزء (الخيمة أو البيت) ولكن الأرض (الكل) الذي أقيمت عليها الخيمة أو البيت ما زالت باقية وستبقى ما بقيت الحياة على سطح الكرة الأرضية فالوقوف على الطلول المهجورة بالتبرير الفلسفي نوع من حنين النسبي إلى المطلق… وما الأرض في وعي الشاعر الجاهلي سوى البديل في العملية النفسية المصعدة للآخر المطلق رمز الخلاص والانعتاق والتحليل بل هو إله آخر ربما كان أسطورياً تختزنه الذاكرة من بقايا الأساطير الدينية الموروثة منذ القديم  . من هذا الموقف بالذات بدأ امرؤ القيس يؤكد على صدق انتمائه لا للجزء (الطلل) بل للكل (الأرض).  
وظهر حنينه للجزء لأنه منتم إلى الكل. وهكذا يتداخل الجزء في الكل والكل في الجزء في مطلع المعلقة. ونتيجة لإحساسه القوي بالغربة شعر بحنين طاغ إلى الأرض والمرابع حيث الاستقرار الدائم وبالتالي الحب والخصب والنماء والجمال. فعرج من ذكر الأطلال إلى تذكر أيامه الجميلة مع المرأة، سواء أكانت عنيزة أم فاطمة، أم الحويرث أم أم الرباب، فكلهن مستقر وأمان من المخاطر وكلهن أداة للخصب والنماء وبالتالي كلهن مأوى من الخوف الاجتماعي (الرحيل والغربة) والخوف الكوني (الموت) لأنه سيرى نفسه في ولده. ومن هنا يأتي انتصار الحياة على الموت بديمومة الإنسان عن طريق التوالد والتجديد ضد الموت القديم الذي لم يدم ولم يتجدد. 
وهكذا تقف الحياة إزاء الموت في معلقة امرئ القيس لتنتصر الحياة على الموت كلما أوغلنا في بناء القصيدة. فهي عبارة عن صراع أبدي بين حب الحياة وغريزة الموت التي تصطرع في نفس امرئ القيس. 
إن الحياة الجاهلية بما فيها من قفر وجدب ووحشة تبعث في نفس امرئ القيس الحنين إلى الأرض والالتصاق بها، فالأرض عنده رمز للثبوت والديمومة والخصب والحياة ومن ثم التجدد والنماء والخصب والخلود. ومن هنا جاءت وقفته الطويلة على الأطلال فهي لحظة تأمل غرق فيها الشاعر لتحديد موقفه من البقاء والفناء حتى انتصرت الحياة في نفسه على الموت، وبدت المرأة (الحياة) في معلقته مضمخة بالطيب نابضة بالجمال، فإذا ما هبت رائحتها فكأنها ريح الصبا –ومعروف أهمية هذه الريح بالنسبة للجاهلي الذي يعاني من لفح الصحراء وقيظها الشديد، وهذه الريح لا تأتيه بالطراوة والبرودة فقط بل هي محملة بعبق القرنفل ورائحته. وهكذا تمتزج مظاهر الحضارة في هذا البيت مع السمات الجمالية للطبيعة في نفس الشاعر.
تحليل رسالة سهل بن هارون في البخل :
" عبتموني بقولي لخادمي : أجيدي عجنه خميراً , كما أجدْتِهِ فطيراً , ليكون أطيبَ لطعْمِهِ , وأزيَدَ في ريعِهِ , وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهله : أمْلِكُوا العجينَ فإنه أريَعُ الطحنتين.
وعبتم علي قولي : من لم يعرف مواقع السَّرَفِ في الموجود الرخيص , لم يعرف مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي , فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلةٍ يدل حجمها على مبلغ الكفاية , وأشفَّ من الكفاية , فلما صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء , وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء , وجدت في الأعضاء فضلاً عن الماء , فعلمت أنْ لو كنت مكنت الاقتصاد في أوائله , لكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر . فعبتموني بذلك وشنعتموه بجهدكم وقبحتموه ".
التحليل:
هذه الرسالة من كتاب البخلاء للجاحظ , وقد دبجها سهل للرد على بني عمه حين ذموا مذهبه في البخل.
ما يلاحظ على الرسالة : عمد سهل إلى لي أعناق الشواهد التي اقتبسها , وفي هذا المقطع الذي ذكرناه , اقتبس قول عمر بن  الخطاب رضي الله عنه, ووضعه في غير موضعه , ساقه سهل ليؤيد ما انطوت نفسه عليه من البخل . فسهل يطلب من خادمته ألا تدخر وسعا في عجن الطحين في حال كونه خميراً , كما صنعت في كونه فطيرا , طمعاً في الزيادة , غير أن عجن الخمير لا تنجم عنه زيادة ؛ لأنه قد اتخذ الشكل النهائي والحجم الأعظم له , وموضع طلب الزيادة يكون في كون العجين فطيراً أي قبل أن يختمر , فإذا ما اختمر دل طلب الزيادة فيه على شح بالغ , وهذا ما فعله سهل , وهنا عرض قولة عمر لأهله .  
أسلوب الرسالة:
1- الجدل : أخرج سهل رسالته هذه بأسلوب المجادلين الذين  لم يبتغوا من مناظراتهم ومحاوراتهم أكثر من التأثير في السامع وإقناعه من دون مراعاة لحقيقة  الأشياء , ومنطق العلم .
لم يرد سهل بن هارون في رسالته إثبات الأشياء ونقائضها , وإنما أراد أن يدفع عن نفسه العيب, وذلك بمحاولته إقناع السامع ليغير زاوية نظره إلى الرزيلة المتمثلة بالبخل , وهو في ذلك لم يبعد عن الجدل ؛ لأنه حاول التلاعب بالحدود بين الموضوعات وصرف الأقوال عن جهاتها , بعد انتزاعها من سياقها , وقد قام أسلوبه في تأييد مذهبه على الركائز الآتية:   إخفاء العصبية ؛ فقد خاطب خصمه بلين ورفق.
أظهرت الرسالة سهلا غير مكابر , على الرغم مما نسب إليه من العيوب , وقد ذكر عيوبه وذكرنا نحن عيبا واحدا , وحاول دحضه بالحجج والبراهين , كما دحض عيوبه الأخرى في بقية الرسالة.
آثر في خطابه الهدوء , وحافظ على وقاره إلى حد بعيد , وقد قصد من ذلك أن يظهر للمتأمل وهو قادر على وضع الحجة في موضعها , وهذا أغلظ على الخصم من الشتم.
لم يستصغر خصمه , ولم يتهاون به , وإن لم يكن ذلك الخصم ذا مقام عال في الجدال.
دل سهل على حسن بديهته وجودة عارضته وحلاوة منطقه , مع أن الرسالة  من جهة موضوعها لم تلق قبولا عند الناس , وهذا لم يضر بها لكونها قطعة أدبية رائعة في أسلوبها فهناك كثير من النقاد من جعل المعول في الأدب على الأسلوب والشكل دون المضمون ؛ لأن المضامين لا تعدو كونها مادة للصناعة الأدبية , فإذا أجريت على غير قاعدة من الأخلاق فإن الأديب لا يحاسب على مادة صناعته.
2- الحذف ( الإيجاز).
3- السجع : استخدم سهل السجع , وجعله منقادا للمعاني , ولم يجعله غاية في ذاته , وإنما حعله وسيلة من وسائل الأداء.
تحليل نص لأبي العتاهية
أبو العتاهية:
إسماعيل بن القاسم , وأبو العتاهية لقب غلب عليه , وكان المهدي قد قال له :“ أنت إنسان متحذلق مُعَتَّه فسار ذلك في الناس ”.
قال أبو العتاهية :
أينَ القرونُ الماضيهْ             تركوا المنازل خاويهْ
فاستبدلتْ بهمُ ديا              رُهمُ الرياح الهاويه
وتشتت عنها الجمو           عُ وفارقتها الغاشيه
فإذا محلٌ للوحو                  ش وللكلاب العاويه
درجوا فما أبقتْ صرو         فُ الدهر منهم باكيهْ
فَلَئِن عقلتُ لأبكينـ           ـنهمُ بعينٍ باكيهْ
لم يبقَ منهم بعدهم              إلا العظامُ الباليه
لله درُّ جماجمٍ                   تحت الجنادل ثاويهْ
ولقد عتوا زمناً كأنـ        ـهمُ  السباع العاتيهْ
في نعمة وغضارة              وسلامة ورفاهيهْ
قد أصبحوا في برزخٍ          ومحلةٍ متراميهْ
ما فيهمُ متفاوتٌ                وقبورهم متدانيه
والدهرُ لا تبقى عليـ         ـه الشامخاتُ الراسيه
ولربَّ مغتر به                حتى رماه بداهيه
ياعاشق الدار التي             ليست له بمواتيه
أحببت ناراً لم تزل            عن نفسها لك ناهيهْ
أأُخيّ فارمِ محاسن الدنـ     ـيا بعين قاليهْ
واعصِ الهوى فيما دعا      كَ له فبئس الداعيهْ
أترى شبابك عائداً          من بعد شيبك ثانيهْ
أودى بجدتك البِلى         وأرى مناك كما هيهْ
يادار ما لعقولنا             مسرورة بك راضيهْ
إنا لنُعْمِرُ منكِ نا            حيةً ونخربُ ناحيهْ
ما نرعوي للحادثا          تِ  ولا الخطوب الجاريهْ
والله لا يخفى عليـ         ـه من الخلائقِ خافيهْ
عجباً لنا ولجهلنا            إنَّ العقولَ لواهية
إن العقول لذاهلا             تٌ غافلات لاهيهْ
من مبلغٌ عني الإما               مَ نصائحاً متواليه
أني أرى الأسعار أسـ           ـعار الرعيه غاليه
وأرى المكاسب نزرةً             وأرى الضرورة فاشيه
وأرى غموم الدهر را            ئحةً تمرُّ وغاديه
وأرى اليتامى والأرا             ملَ في البيوت الخاليهْ
وأرى المراضعَ فيه عن           أولادها متجافيه
من بين راجٍ لم يزل              يسمو إليكَ وراجيهْ
يشكون مَجْهَدةً بأصـ         ـواتِ ضعافٍ عاليهْ
يرجون رفدَك كي يروا         مما لقوه العافيهْ
مَنْ يُرتجى في الناس غيـ       ـركَ للعيون الباكيهْ
من مُصيباتٍ جُوَّعٍ             تُمسي وتصبح طاويه
من يُرتجى لدفاع كر             بِ ملمَّةٍ هي ما هي
من للبطون الجائعا               ت وللجسوم  العاريه
من لارتياع المسلميـ           ـن إذا سمعنا الواعيه
يابن الخلائف لا فقد             ت ولا عدمت العافيه
إنَّ الأصولَ الطيبا                تِ لها فروع زاكيه 
ألقيتُ أخباراً إليـ               ـك من الرعية شافيه
ونصيحتي لك محضةٌ              ومودتي لك صافيه
قراءة النص :
كان الشعر العربي منذ الجاهلية قد أسس مضامين صارت بعامل الاحتذاء موضوعات فنية قلما يخطر ببال الشعراء تجاوزها , وإذا كانت تلك الموضوعات قد غدت صوى فنية يهتدي بها أغلب الشعراء في الأعصر اللاحقة , فبرزت لهذا السبب اتجاهات أساسية في الشعر العربي تتمثل بموضوع رسمي كشعر المديح والرثاء والهجاء , وموضوع ذاتي كالتأمل والغزل والوصف وشعر المناسبات وغيرها , فإن حيزاً ضيقاً بدأ يؤسس لنفسه في الشعر العباسي مساراً يهتم بموضوعات اجتماعية تجسد حالات وأوضاعاً تلامس حياة السواد الأعظم من الناس , ويكاد يكون هذا النص الذي انطوى عليه شعر أبي العتاهية وثيقة تبرز أحوال الفئات  
المغلوبة وما تكابده من فقر وحرمان , بعد أن انصرف الشعر في اتجاهاته الرسمية إلى تصوير حياة الفئات الغالبة التي تتمتع بالثروة والنفوذ والسلطان .
 يعد هذا النص فريداً من حيث موضوعه في شعر أبي العتاهية , ذلك لأن باباً واسعاً من شعره قد استقل بالزهد والوعظ , وهناك جملة منه في الغزل والمديح , وكذلك لايجد الباحث في أشعار معاصريه ما يدل على الشعر الذي يجسد الصور الاجتماعية من بؤس وفقر ومرض وجهل يشكل تيارا قوياً كما كان شعر الزهد أو المجون في هذا العصر يشكل تيارا جارفاً , ولايكاد المرء يقع إلا على مقطعات وأبيات مبثوثة بين أطواء الدواوين  وبعض كتب الأدب , غير أن تلك الشواهد النادرة لاتدل على أن الشعر العربي في العصر العباسي غيّر مساره الفني , فانحرف نحو الموضوعات الاجتماعية بعد أن استنفد كل طاقاته في الموضوعات الرسمية . ولهذا نعد هذا النص من أوفى النصوص الشعرية التي عالجت مسألة الفقر والبطالة , وفي الوقت نفسه وجهت أصابع الاتهام إلى أولي الأمر الذين انصرفوا إلى الملذات , وأهملوا مطلب الناس في الحياة الكريمة.
إن دراسة مضمون النص بطوابعه الخاصة تؤدي فيما تؤديه إلى إبراز وظيفة الأدب في كشف جانب من الحياة الاجتماعية , كان قد سكت عنه الأدب العباسي في اتجاهاته الرسمية , لابل كان الأدب في حقيقة أمره يقدم صورة مزيفة لواقعه , ولاسيما حين غرق في وصف حياة الخاصة التي كانت ترفل بالنعيم , وقد تهيأ لكثير من الدارسين أن الحياة العباسية في جملتها حياة ترف ورخاء , وفي حالات نادرة التفت الشعر إلى بعض الجوانب المظلمة التي تصورها أشعار الفتيان والمتسولين وأصحاب الكدية والمتشردين في طرقات بغداد أو البصرة.
أما تجسيد ظواهر الحياة المنطوية على الفقر والعوز , وإبراز ما ينجم عن الفوارق الطبقية في المجتمع العباسي من تناقضات فنادراً ما يتاح لها السبيل لتأخذ مكانها في الأشعار , ومن هنا تحتل دراسة المضمون في مثل هذا النص أهمية بالغة لكونها من الدراسات القليلة التي تسجل لنفسها انزياحاً واسعاً عما جرت عليه العادة في دراسة المضامين الأساسية التي حفل بها الشعر العربي القديم .
لقد قدم أبو العتاهية المضمون الاجتماعي بأسلوب وعظي , وهو بذلك لايخرج عن الإطار العام الذي قدم به عموم موضوعاته وعلى رأسها الزهد , وبذلك يكون النص من جهة أسلوبه يحمل طوابع منشئه , ولهذا قال :
 من مبلغ عني الإما              م نصائحاً متواليه
إذ النصح والوعظ والإرشاد كان نهجاً عاماً تبعه في عموم شعره ولاسيما الزهد , وعلى هذا الأساس تكون عبارته ( نصائحاً متواليه) صادقة في دلالتها على أسلوبه الشعري , ونمط حياته , ونهج تفكيره, ولاتعني بحال من الأحوال أنها متكررة في هذا الموضوع الذي يعالج فيه الأوضاع الاجتماعية هنا . من هنا نقول : إن هذه النصائح المتوالية التي ذكرها لاتتصل بالموضوع الذي يعالجه هنا بقدر اتصالها بأسلوبه عامة , لأن هذا النص لانظير له في شعره من  جهة انتقاده الظواهر المتصلة بمعيشة الناس من غلاء الأسعار وقلة الرزق والبطالة والجوع والكساد وتوالي المصائب وغير ذلك.
فأبو العتاهية عُرف ناصحا للناس بمن فيهم الخلفاء , غير أن نصحه كان يستهدف الدعوة إلى الإعراض عن مباهج الدنيا والتذكير بالموت والآخرة , وهو الأمر الذي شغل أبيات المقدمة في هذه القصيدة , أما النصائح التي تلفت أنظار القائمين إلى تردي أحوال المعيشة فهي نادرة , وعلى هذا الأساس يغدو المضمون الأدبي المتمثل بهذه النصائح مصورا الحال المزرية التي انطوت عليها الحياة في العصر العباسي , وهو بعد ذلك وثيقة إدانة لعصر لم ير فيه الباحثون إلا ظواهر البهجة والترف والثراء , فالجانب المظلم هنا دل على أن الأحوال البائسة وإن لم يمعن فيها الشعراء النظر , كانت غالبة , لأن    القصيدة هنا لا تذكر حالا مفردة بل نلحظ أن خطابها فيه صفة العموم , فكلامه على غلاء الأسعار مرتبط بحياة الرعية , وكذا حديثه عن الكساد والبطالة يشمل الفقراء , ومثل ذلك يصدق على اليتامى والأرامل والمرضعات والمصيبات والأفواه الجائعة , غير أن أبا العتاهية لايعالج هذا الموضوع معالجة تنم على رفضه هذا الواقع المؤلم بصورة علنية , على النحو الذي عالج من خلاله الشعراء في العصر الحديث موضوعاتهم الاجتماعية , كما أنه لم يعمد إلى شيء من السخرية في التعبير عن الصورة السالبة التي ذكرها , وإنما عمد على التلميح الذي وإن اتخذ صورة نصح في الظاهر إلا أنه في واقع الأمر ينطوي على صورة باطنية يمكن أن تفهم على أنها ضرب من التحذير كما سنرى, ولكنه أراد أن تبقى صلته بالخليفة قوية على ما يقده له     من انتقاد مقنع يرمي من خلاله إلى إثارة شفقته إزاء ما آلت إليه حياة الناس من فقر , ومن ثم طلب معونته لينقلب الموضوع في آخر الأمر إلى صورة من صور الاستعطاف والتوسل والمديح , من دون أن يفقد وظيفته المتمثلة في كونه صورة من صور الانتقاد التي لم تكن مستساغة , أو أنها لم تكن مجالا للشعر أصلا , ذلك لأن وظيفة الشعر في العصر العباسي وفيما سبقه من عصور لاتعدو حد الامتاع والترفيه , من أجل ذلك استقر الشعر العربي في أهم التجاهاته في نموذج المدح والثناء وطلب العطاء والظفر بالمكافأة , أما ما يتصل بالنقد الاجتماعي فإن ذلك من الأمور الطارئة على وظائف الشعر , وهذا هو السبب الكامن وراء ندرة تلك الصور.
يبدو لنا الشاعر هنا حذرا , وهو يقدم نصائحه للإمام , ولم يخلص إلى تلك النصائح التي تمثل موضوع قصيدته , إلا بعد أن أشبعها بالوعظ والنصح , من أجل ذلك كانت المقدمة أطول من الغرض , انظرن كيف دعا إلى التزهد والتقشف , ثم انظرن إليه وهو يذكر بالعاقبة وبالنهاية وبالآخرة , ويحذر في الوقت نفسه من مخاطر العكوف على الملذات والاسترسال في الإقبال على الشهوات الدنيوية .
لقد استغرق الوعظ أبياتا طويلة , ثم تحول الوعظ إلى وعظ من آخر هو النصح ونقد أوضاع المجتمع العباسي.
لقد توزع موضوع النص أفكار أساسية دل التكرار اللفظي أو الضغط على صيغة محددة في الخطاب على شدة تركيزه القول على الجانب الذي ينهض بكل فكرة على حدة , فالفكرة الأولى افتتح    فيها الكلام كمن ينصح للخليفة , فأشار إلى غلاء الأسعار , وقلة الموارد المتاحة للفقراء وكثرة المصائب المحدقة بالناس , وانحباس الأرامل واليتامى في البيوت دون معيل , وتجافي المرضعات عن صغارهن من شدة الجوع , ثم تحولت صيغ الخطاب لتبرز الجانب الانفعالي للقول المتمثل باستخدام ضمير المتكلم الذي تكرر باطراد في قوله السابق ( من مبلغ عني )  (إني أرى) (أرى) . في حين تتحول جهة الخطاب إلى الغائب في قوله :( من بين راج يسمو) ( يشكون) (يرجون) ليبرز مبدأ الإخبار في النص , ثم ينعطف إلى الاستفهام الذي يثير تعاطف المخاطب .
من الواضح أن ترجيح صيغ الخطاب بين المتكلم والغائب والمخاطب, يشمل وظائف اللغة الثلاث : الانفعالية والإخبارية  و الإقناعية لتلعب اللغة ثلاثة أدوار مختلفة مؤدية كل ما يريده المنشئ قوله , وهنا تتبدى مقدرته على الإنجاز الفعلي على مستوى القول , من أجل ذلك استطاع المنشئ التعبير عن الأفكار الثلاث المشار إليها بما رآه متاحا من مسائل الخطاب الذي تنطوي عليه اللغة , وبالمقابل أحسن المنشئ أن هذا النص قد حمل كل هواجسه ورغباته, فهو أشار إلى الخلل الاجتماعي الناجم عن الفوارق الطبقية 
وما يؤدي إليه ارتفاع السعار من مصاعب وما يسببه للفقراء من تعاسة , وهنا يبرز جانب النقد الاجتماعي إذ يستشف القارئ أن أبا العتاهية يشخص الخلل ويشير إلى أثره.
لقد كان الشعر هنا وسيلة لإماطة اللثام عن ذلك العيب , كما أراد الانتصار للمظلومين والفقراء . هذا النص لايتعارض مع موضوع   الزهد الذي يدعو فيه أبو العتاهية إلى الإعراض عن مباهج الدنيا , لأن الموضوع هنا لا يتصل بالمباهج بقدر اتصاله بالحد الأدنى للحياة.
خصص النص هامشاً للاستعطاف والمديح ليستأثر في نهاية الأمر بغايات شتى كان قد انطوى عليها خطابه المتعدد , ومع كل هذه الوظائف التي نهضت بها لغة النص بقيت الوظيفة الشعرية من أظهر وظائفها , وقد تجلت في تركيز اللغة على نفسها , أي على ما يجعل منها صورة أدبية ذات شان , وقد برزت هذه الوظيفة في قوله :
من بين راج لم يزل        يسمو إليك وراجيه
يشكون مجهدة بأصـ      ـوات ضعاف عالية
إذ يجسد الشاعر في هذين البيتين صورة الجياع المحرومين , وهم يرجون رفد الخليفة بأصوات مجهدة ضعيفة من شدة الجوع , ولكن   تلك الأصوات مع ضعفها تبدو عالية من شدة البؤس واليأس , وفي البيتين معنى مبطن يشير إلى أن المعاناة الشديدة قد تحتمل إلى حد ما , وإذا تجاوزت حدودها لم يعد بمقدور الإنسان احتمالها , فينقلب ضعفه صراخا.
تحليل نص لعبد الحميد الكاتب:
   " أما بعد فإنَّ الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور , وجعل فيها أقساماً مختلفة بين أهلها , فمن درَّت له بحلاوتها وساعده الحظ فيها سكن إليها ,ورضي بها , وأقام عليها , ومن قرصته بأظفارها , وعضته بأنيابها , وتوَطَّأتْه بثقلها , قلاها نافراً عنها , وذمها ساخطاً عليها , وشكاها مستزيداً منها. وقد كانتِ الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وأرضعتنا من دَرها أفاويق استحليناها ثم شمست منا نافرة , وأعرضت عنا متنكرة , ورمحتنا موليِّة , فملُحَ عذبها , وأمرَّ حُلوها , وخشُن لينها , ففرقتنا عن الأوطان , وقطعتنا عن الإخوان. فدارُنا نازحة , وطَيْرنا بارحة , قد أخذت كل ما أعطت , وتباعدت مثلما تقربت , وأعقبت بالراحة نصبَاً , وبالجزل همَّاً, وبالأمن خوفاً, وبالعز ذلا , وبالجِدَة حاجة , والسراء بالضراء , وبالحياة موتاً , لاترحم من استرحمها , سالكة بنا سبيل من لا أوبة له , منفيين عن الأولياء , مقطوعين عن الأحياء ".
شرح المفردات:
أفاويق : ما يتجمع في الضرع من اللبن الذي يحلب .
شمست : من شمس الفرس إذا منع ظهره.
ورمحتنا: من رمحه الفرس إذا رفسه.
وطَيْرنا بارحة: الطير التي تمر من اليمين إلى اليسار, وكان العرب يتشاءمون بها.
نصبَاً : تعبا .     ,   الجزل : السرور .        ,   الجِدَة : الميسرة 
خصائص النص:
جودة التقسيم ودقة المنطق , فيها الطباق ومقابلاته والصور وألونها ولاسيما الاستعارة, وفيها الازدواج والترادف الموسيقي الذي يتيح لعباراته فنونا مختلفة من الإيقاعات والموازنات الصوتية .
التعبير المنطقي الدقيق, لا استطراد فيه ولا حشو ولا نبو , إذ يتجلى تأثره ببيئات الوعاظ.
تحليل نص واحر قلباه
التحليل النفسي
لا شكَّ أنَّ هناك تفاعلاً وتجاوباً بين النص الأدبي وعلم النفس , ذلك أنَّ نظرية التحليل النفسي ونظرية النص الأدبي تقدم كلٌّ منهما المعرفة للأخرى , وحيث أنَّ الوضع الحقيقي للمحلل النفسي يصبح داخل النص وليس خارجه فإنَّ التعارض الواضح والحدود الصارمة بين الأدب والتحليل النفسي تتلاشى كما أنَّه يمكن أن يكون التحليل النفسي متغلغلاً في الأدب , بقدر ما يكون الأدب متغلغلاً في التحليل النفسي , فالأدب يحتوي على عناصر شعورية , وعناصر تعبيرية ولعلم النفس مجال كبير في دراسة العناصر الشعورية , والعنصر النفسي بارز في العمل الأدبي حيث يعد العمل الأدبي استجابة معينة لمؤثرات خاصة , وهو بهذا صادر عن القوى النفسية . من هنا كانت حلقة الوصل بين الأدب وعلم النفس قد بدأت بداية حقيقية في أعمال فرويد وتحليلاته , إذ إنَّه أفاد من شكسبير في تفسيره لشخصية هاملت , وبذلك فإنَّ فهم الأدب وتفسيره سواء في دلالته أم في العملية الإبداعية ذاتها يجد في علم النفس الوسيلة المناسبة لهذا الفهم على أساس صحيح .
وقد وضعت اللغة والكلام في مركز عناية المحلل النفسي , ذلك لأنَّ الكلام مادة العمل في التحليل النفسي , ولأنَّ الكلام هو مايتيح صياغة مفاهيم العمليات التي اكتشفها فرويد في الحلم وزلات الكلام.
وتأسيساً على هذه الأفكار يحاول هذا البحث تسليط الضوء على إحدى الفرائد الشعرية التي نعدها نقطة تحول مهمة في حياة أبي الطيب وهي قصيدته الميمية     ( واحرَّ قلباه )  مع مافيها من أبعاد نفسية تنازعت ذات قائلها , وما فيها من تناقضات وتضادات نفسية اعترت ذاته .
إنَّ طبيعة الحالة النفسية التي عاشها المتنبي لحظة نظم هذه القصيدة يصدق عليها تسمية علم النفس بالتفرِّد العاطفي أو عقدة الإهمال التي تدل على حساسية متطرفة في القصور العاطفي بعدما تفاجئ بل ذهل من التحول العاطفي في ذات وليه (سيف الدولة) تجاهه , فشعور الفرد بأنَّه متروك لايهتم به من يكُنُّ له مشاعر ايجابية حميمية يجعل منه مصاباً بهذه العقدة , فيثار في داخله نظرة سوداوية تجعل منه يزدري ويثار على كلِّ ما يمتُّ بصلة بهذه العلاقة   , ومن ثمَّ يمكن النظر إلى هذا المحرِّك النفسي البداية التي تنطلق منها الرؤى النفسية التحليلية لهذا النص .
إنَّ الوقفة المتأنية مع حيثيات هذه القصيدة تكشف عن بؤرتين نفسيتين متناقضتين ( اليأس والعجز , والقوة والتماسك ) في ذات أبي الطيب . ففي قوله     ( البيتان ا- 2 ) :
1- واحرَّ قلباه ممَّن قلبه شَبِمُ         ومن بجسمي وحالي عنده سقمُ
2- مالي أكتِّم حبَّاً قد بَرَى جسدي      وتدَّعي حبَّ سيف الدولة الأممُ
نراه لايتردد في وصف عاطفته وعاطفة سيف الدولة , ولا يترفق في اختيار الألفاظ لهذا الوصف , فقلبه مفعم بالحرارة , قبالة قلب وليه الخامد بالشبم والبرود , إنَّها موازنة لمكامن داخلية بين قلبين قلب الشاعر متلهف بحرارته صوتاً ودلالة , والآخر قلب سيف الدولة بارد صوتاً ودلالة هو الآخر , فكان هذا الانفجار الصوتي في انطلاقة البيت ( وآحرَّ قلباه ) متلازماً ملازمة حقيقية للكبت النفسي المفعم والمكتنز بالتوجع والحسرة التي كانت عليها نفسية الشاعر لحظة النظم , قبالة هذا البرود الصوتي الذي حملته لفظة ( شبم ) , وهو تمثيل حقيقي لقلب سيف الدولة .
 ثمَّ ينمُّ عن نفسه في البيت الثاني , فتنكشف لنا الدلالة العميقة من خلال البنية الأسلوبية بهذه النبرة الحجاجية التي اعتمدها الخطاب باستعمال صيغة الاستفهام الإنكاري الذي أسهم في تعرية مكامن الشعور لدى ذات الشاعر فنراه يعجب من نفسه بأنَّه يكتِّم حبَّه لسيف الدولة , ولاغرو أنَّ أبا الطيب قد جسَّد صدقه الشعوري بهذا التعجب وهو ما يعبر عنه علماء النفس بـ (( صدق الأنا في إخراج المكبوت النفسي ))  , والذي يؤكِّد ما ذهبنا إليه من صدق الشاعر , ويزيد من قوَّته هذه البنية التي مثلتها كلمة ( أُكتِّم ) بتشديدها , وكأنَّها خرجت من أعماق الشاعر النفسية مع هذا الذهول والتعجب الاستفهامي في تكتيم حبِّه لسيف الدولة , هذه الصورة النفسية لذات الشاعر تقابلها صورة نفسية لهؤلاء المتشاعرين الذين يقربهم سيف الدولة , فهم يتظاهرون في ألسنتهم يدَّعون حبهم لسيف الدولة . فهم (( يعيشون ازدواجية ( حقيقية الشعور الباطن ) و( زيف الشعور الباطن ) , وهو ما يصطلح عليه في الدراسات النفسية بـ(التكوين العكسي) , عندما يكون سلوكهم وأفعالهم على الضدِّ ممَّا يتوارى في داخلهم النفسي ))  
هذا التناقض كما يرسمه أبو الطيب بين قلبه وقلب المتشاعرين تجاه سيف الدولة قاد ذات الشاعر إلى طرح تمنٍ تأكيداً لما في نفسه من حبٍّ لوليه في قوله ( البيت 3 ) :
3- إن كان يجمعنا حبٌ لغرتِهِ         فليت أنَّا بقدر الحبِّ نقتسمُ 
وبعد أن يخرج الشاعر ما في داخله من ألم ممض في الأبيات السابقة تفاجئنا أبياته التالية بصراع نفسي داخلي لذاته يتَّضح من خلال الربط بين شكوى شديدة من الأمير إلى استرضاء وليه في أبيات مدحية وهي قوله ( البيتان 4 – 5 ):
4- قد زرتُهُ وسيوفُ الهند مغمدةٌ        وقد نظرت إليه والسيوفُ دمُ
5- فكان أحسنَ خلق الله كُلّهِمِ           وكان أحسنَ مافي الأحسن الشِّيمُ 
إنَّه انتقال مفاجئ بمقاييس منطق الفكر , ولكنَّه انتقال طبيعي بمقاييس منطق النفس الذي لا يخضع للمقدمات والنتائج بل يبيح المتناقضات . فقد انتقل الشاعر هذا الانتقال خضوعاً لموقف تمليه عليه الظروف التي تتعارض مع ما يجيش في نفسه من الألم , بل إنَّ هذا الانتقال المفاجئ هو التمهيد الحقيقي لما أملته لباقة المتنبي عليه في استرضاء وليه , استرضاء مؤقتاً . 
لقد كان أبو الطيب خاضعا لعاطفتين نفسيتين متناقضتين : إحداهما تملي عليه فكرة المدح لترضي أميره , والأخرى خفية في نفسه تجيش بغضبه عليه . ولقد أنقذته شاعريته البارعة بما قال من مدح , ولكنَّ عقله الباطن تحكَّم في قوالب الصياغة لهذا المدح , فجاءت أبياته التالية نقداً وتأنيباً , وإن مُلئت بالمدح والثناء . يقول ( الأبيات 6 – 9 ) :
6- فوتُ العدو الذي يَمَّمتهُ ظفرٌ                  في طيِّه أسفٌ في طيِّه نعمُ 
7- قد ناب عنك شديدُ الخوف واصطنعتْ       لك المهابةُ ما لا تصنع البُهمُ
8- ألزمتَ نفسك شيئا ليس يلزَمُها              أن لايواريَهُمْ أرضٌ ولاعلمُ
9- أكلَّما رمت جيشاً فانثنى هرباً                تصرَّفت بك في آثارِهِ الهممُ ؟
هذه الصيغ وهذه القوالب التعبيرية التي صاغها الشاعر , ما هي إلا صيغ من يشير بإصبعه إلى من أتى أمراً يُلام عليه , وإن كانت محتويات هذه الصيغ قد تضمَّنت مدحاً وإطراء , فهي قوالب التعبير عن التقريع والتأنيب التي يصوغ فيها الغاضب في العادة مايريد أن يقول من اللوم والنقد .
وبالعود مرة أخرى لقراءة السابق نجد أنَّ الشاعر أقحم مضطراً تلك الصور التي مدح بها سيف الدولة بين صرختيه بالشكوى , كأنَّها فترة استجمام بين الصرختين أو لعلَّها – كما قلنا من قبل – ستر لموقفه من وليه الذي كان يتعطش لسماع مديحه , سمعنا صرخته الأولى في مستهل القصيدة أمَّا صرخته الثانية فهي التي يلاحق بها ما قاله في سيف الدولة مدحاً حتى إنَّه يكاد أن يمحو بها أثر ذلك المدح حين عاد إلى غضبه مرة أخرى فينعكس لنا انفجار نفسي آخر في قوله ( البيت 12) :
12- يا أعدلَ الناس إلا في معاملتي          فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكمُ
إذ غير خاف على القارئ أنَّ البيت السابق يكنز في حناياه هجاء لاذعاً لسيف الدولة , فنحن لاننخدع بسحر التعبير في هذا البيت فأبو الطيب لايصف سيف الدولة بالعدل كما يبدو للوهلة الأولى من ظاهر اللفظ بل هو يصفه بالظلم وإن قال له (( يا أعدل الناس )) فإن كان هذا مدحاً فإنَّ المقياس بحكم إنسان على عدل إنسان يكون بالحكم على معاملته له هو , فإن اعتقد أنَّه ظلمه فهو ظالم , وإن اعتقد أنَّه أنصفه سماه عادلاً , فماذا قال المتنبي لسيف الدولة في الحقيقة ؟ لقد قال له يا أظلم الناس لأنَّك خصم وحكم , ولم ترتفع في قضائك فوق مستوى الخصومة , ولكن شاعرية المتنبي وشعوره بجلال مقام سيف الدولة – في هذه اللحظة على الأقل – حوَّلا هذا التعبير إلى تعبير يُشعر بالمدح , ويؤيِّد هذا ماتابع به أبو الطيب هذه الشكوى إذ يقول ( البيتان 13 – 14 ): 
13- أُعيذها نظراتٌ منك صادقةً            أن تحسب الشحمَ فيمن شحمُهُ ورمُ
14- وما انتفاعُ أخي الدنيا بناظرِهِ          إذا استوت عنده الأنوارُ والظُّلمُ
   فهل قصد المتنبي , هنا ,  أن يقرر حقيقة أنَّه ينزِّه سيف الدولة من خطأ الحكم , وأن يثبت له صدق النظر في التفرقة بين الشحم والورم ؟ فإذا لم يكن هذا الإيحاء الأليم كافياً في إثبات ما نقول , فلنستمع إلى ما جاء بعده من الأبيات التي يتبع فيها الشاعر شكواه من الأمير , بشكواه من خصومه وحسَّاده الذين يقرِّبهم سيف الدولة , إذ يلتفت إليهم المتنبي التفاتة غاضبة ويصبُّ عليهم احتقاره صباً , في عشرة أبيات تفيض زهواً وكبرياء , فما يترك مكرمة من المكارم إلا أضفاها على نفسه غير عابئ بأنَّه في مجلس وليه , وبأنَّ الموقف موقف استرضاء واعتذار لاموقف زهو وفخار . وعرض هذا الأمر تحت مجهر علم النفس يكشف لنا أنَّ مثل شخصية أبي الطيب التي تنماز بالتعالي تحاول دائما في مواقف الضعف وبصورة لاشعورية إثبات وجودها التي تشعر الأنا بتراجعه بسبب قوَّة الموقف المسبب وهو مايسميه فرويد ((الرغبات المحتبسة في اللاشعور)) عندما ينتهز الشاعر فرص القول للتعبير عن الرغبات , فيفكها من عقالها , ويطلقها من محبسها , فيكون عند ذلك قد حقق شيئا من اتزانه الداخلي , عندما يشعر أنَّه أعاد لذاته اعتبارها الذي سبب موقف الضعف في تراجعه  يقول ( الأبيات 15 -  24):
15- سيعلمُ الجمعُ ممَّن ضَمَّ مجلسُنا          بأنَّني خيرُ من تسعى به قدمُ 
16- أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي           وأسمعتْ كلماتي من به صممُ
17- أنامُ ملءَ جفوني عن شواردِهِا           ويسهر الخلقُ جرَّاها ويختصمُ
18- وجاهلٍ مدَّه في جهله ضحكي            حتى أتته يدٌ فراسةٌ وفمُ
19- إذا رأيت نيوبَ الليث بارزةً             فلا تظنَّنَّ أن الليثَ يبتسمُ 
20- ومهجة مهجتي من هم صاحبها         أدركتها بجواد ظهره حرم 
21- رجلاه في الركض رجلٌ واليدان يدٌ      وفعلُهُ ما تريد الكفُّ والقدمُ 
22- ومرهفٍ سرت بين الجحفلين به          حتى ضربت وموجُ الموت يلتطمُ 
23- الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني          والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ 
24- صحبتُ في الفلوات الوحشَ منفرداً         حتى تعجَّب منِّي القورُ والاكمُ 
 فهو خير من تسعى به قدم , وهو الذي ينظر الأعمى إلى أدبه , ويسمع الأصم كلماته , وهو صاحب الشوارد التي ينام عنها يملأ جفونه الكرى على حين يسهر الخلق من أجلها ويختصم , وهو الحليم الساخر من خصمه الجاهل الذي يظن حلمه ضعفاً حتى ينقض عليه فيبطش به , وهو الفارس الجواد الذي يمتطي صهوة جواده, وأمره بين يديه يطيعه كما يشاء , وهو الكمي الذي يسير بين الجحفلين بحسامه المرهف , يشق لجج الموت المتلاطمة , وهو الذي يجتاز الفلوات وحده , حتى لتعجب منه سهولها وجبالها ثمَّ هو آخر الأمر صاحب الخيل وخدن الليل , وأنيس الصحراء , وابن الضراب والطعان أو ربُّ القرطاس والقلم .
وبعد أن أراح الشاعر نفسه ممَّا كانت تحمله من أعباء كبريائه , وتنفس غضبه في ثورة نسي فيها سيف الدولة , وشغل فيها بنفسه , عاد إلى وليه ليستعطفه في الظاهر , ولكنَّه يونِّبه في الواقع : لقد استودع مابقي من القصيدة وهو أربعة عشر بيتاً عبارات من العتاب ترق تارة وتقسو غالباً وتلوح بالفرقة حيناً , وتهدد بالقطيعة أحيانا . 
   لقد بدا هذه الدفقة من العتاب ببيت يفيض رقة , ويتدفق عذوبة , حتى ليكاد المرء يعتقد أنَّ أبا الطيب قد ثاب إلى رشده , وأنَّه شعر بسوء أثر ما نطق به لسانه عن نفسه , فيقول بلغة العاتب , بل بلغة التائب : إنَّ فراقه لسيف الدولة يعزُّ عليه , وإنَّ كلَّ شي بعده عدم لايغني عنه ( البيت 25 ) :
25- يا مَنْ يعزُّ علينا أن نفارقهم          وجدانُنا كلَّ شيءٍ بعدكم عدمُ
غير أنَّه يبدو أنَّ المتنبي قد جاوزت به ألفاظه هدفه فكان عليه أن يفسد تلك الرقة وأن يمُرَّ تلك العذوبة , فيعقب على ذلك بأبيات تنعكس فيها حالة نفسية مضطربة , متذببة بين استرضاء سيف الدولة وإغضابه في غير موقف , وربَّما يجد علم النفس تفسيراً لذلك التفاوت والتناقض فيرى (( أنَّ الإنسان في أعمق أعماقه يرغب فيما يرهبه , ويرهب ما يرغب فيه , هذه الوحدة الجدليَّة التي تجمع في طياتها بين النقيضين هي جوهر الوجود الإنساني )) , فنرى الشاعر يبدأ بعتاب مشوب بالاعتزاز بالنفس إذ يقول ( البيت 26 ) : 
26- ما كان أخلقنا منكم بتكرمةٍ           لو أنَّ أمركُمُ من أمرنا أممُ 
ثم يتلوه استسلام هو أدنى إلى الفناء في الحبِّ حين يرقُّ رقة الأصدقاء الأصفياء, ويذلُّ ذلَّ المحبين المتيمين , إذ يقول ( البيت 27 ) :
27- إنْ كان سرَّكُمُ ما قال حاسدُنا           فما لجرحٍ إذا أرضاكُمُ ألمُ
ولكنَّه – كعادته – يخشى أن تغلبه رقته ( أو ما تكلَّفه من الرقة ) فينتقل سريعاً إلى اللوم يلمح به تلميحاً , ويعرِّض فيه بسيف الدولة تعريضاً (البيت 28 ) : 
28- وبيننا – لو رعيتُم ذاك – معرفةٌ          إنَّ المعارفَ في أهل النهى ذممُ
وهنا , يشعر أبو الطيب بأنَّه يتنفس عاطفة هي أقرب إلى نفسه , وينطق بما هو أصدق في تصوير شعوره , فيندفع في التعبير عن كوامن نفسه , وينتقل من التلميح إلى التصريح ومن التعريض إلى التقريع البغيض ( البيت 29 )  : 
29- كَمْ تطلبون لنا عيباً فيُعجزكم            ويكره الله ما تأتون والكرمُ
بعدها ينطق أبو الطيب في بيت واحد بما يجمع بين مدح سيف الدولة بأنَّه الغمام الجواد وذمِّه بأنَّه الظالم الذي لا يعدل في توزيع عطاياه , وينفس على منافسيه فيتمنَّى لهم صواعق هذا الغمام , ويذل بالاستجداء والسؤال ويضعف بالتمني لما يجود به الغمام من الحيا الهطال , هذا التناقض في وصف مشاعره يدل على (( أنَّه يعيش لحظة من لحظات الصراع النفسي المتفاقم في داخله النفسي , فتكون حالته أقرب إلى الهوس , فتراه يرجِّح كفَّة من المشاعر , ثم يعود ليرجح كفَّة أخرى من المشاعر المناقضة للأولى )) ( البيت 31 ) :
31- ليت الغمامَ الذي عندي صواعقُهُ          يزيلهُنَّ إلى من عنده الديمُ     
ويستخزئ مرة أخرى , محاولاً ستر استخزائه في ثوب من التهديد , ولكنَّه ثوب شفاف لايستر ما تحته من ضعف وتهافت , وقد أوشك أن يختتم قصيدته لفرط ما نطق به ممَّا أغضب أميره إنَّه لم يزيد على أن يقول  ( البيت 32 ) : 
32- أرى النوى يقتضيني كُلَّ مرحلةٍ        لاتستقلُّ بها الوخَّادةُ الرسمُ   
إنَّه قرار نفسي لأبي الطيب لارجعة فيه , فدار الصراع بين أناه المتعالية وضغط الأنا الأعلى , بين كبريائه وحب سيف الدولة في مكامنه , فاختار كبرياءه على كلِّ عطاء ومقام يأملان عند وليه إذا ما خضع لحسد حساده وقبول الأمير بالإصغاء لهم . ثمَّ يبدو المتنبي في صورة المهدد , ولكنَّه تهديد أدنى إلى التحريض والإغراء حين يقول ( البيتان 33 – 34 ) :
33- لئنْ تركت ضُميراً عن ميامننا         ليحدُثَنَّ لمن ودّعُتُهم ندمُ
34- إذا ترحَّلت عن قومٍ وقد قدروا              أن لاتفارقهُمْ فالراحلون هُمُ 
 إذ إنَّ التجارب العميقة والمرَّة التي تغور في ذات الشاعر تسوغ  لنا أن نقرأ البيتين السابقين قراءة من الداخل النفسي للشاعر , فالانطباع الوجداني الذي يتأكَّد منهما هو أنَّ الشاعر في خضم المعاناة النفسية من جهة وقوَّة الأنا في التماسك أو محاولة التماسك في مواجهة هذه المعاناة من جهة أخرى , وإنَّنا لنلمس ذلك الرفق في التهديد في تذكير سيف الدولة بما سيحدث له من ندم إذا فارقه أبو الطيب . ثمَّ لنتدبر الرفق واللين اللذين يشعان فجأة من لفظ (( لمن ودعتهم )) إنَّه عود آخر للصراع النفسي بين أناه والأنا الأعلى , ولكنَّ نتيجة هذا الصراع النفسي هذه المرة تراجع الأنا عن كبريائها أمام مايكنه من حبٍّ صادق لوليه وتمني استبقاء الأمير له, غير أنَّ هذا التراجع لايستمر طويلاً بل تعود أنا الشاعر إلى مركزها المتعالي وهو إن دلَّ على شيء إنَّما يدل على (( حجم الصراع الداخلي الذي يعتمل في المكامن الداخلية في الجهاز النفسي , إذ يتجاذب ذات الإنسان تياران أحدهما يؤكِّد ذاته والآخر يضعفها )) (12). غير أنَّ ذاته تعود مرة أخرى فتنقلب وشيكاً وتغضب سريعاً وتكاد تنتقم من نفسها لما فرط منها من الملاينة , فتأتي الجفوة في التعبير( البيت 35 ) :
35- شرُّ البلاد مكانٌ لاصديقَ بها         وشرُّ مايكسب الإنسانُ مايصمُ  
وتعود إليه صورة حساده , ويؤلمه أنَّ الأمير يساوي بينه وبين سقط المتاع من زعانف الشعراء يقول ( البيتان 36 – 37 )  :
36- وشرُّ ما قنصته راحتي قَنَصٌ         شُهْبُ البزاة سواءٌ فيه والرخمُ
37- بأيِّ لفظٍ تقول الشعرَ زعنفةٌ          تجوز عندك لاعُربٌ ولاعجمُ ؟  
    ثمَّ يختتم قصيدته ببيت يلخِّص فيه اللين والضعف والقوة التي اعترت ذاته , واللوم والتقريع والمدح الذي يوجِّهه إلى سيف الدولة , فيصف هذا كلَّه بأنَّه عتاب غير ناسٍ نفسه وقدره فيصف ذلك العتاب بأنَّه كلام قد ضُمَّن الدرَّ , يقول : ( البيت 38 ) :
38- هذا عتابُكَ إلا أنَّه مِقةٌ          قد ضُمِّنَ الدرَّ إلا أنَّه كلمُ  
هذه الخلاصة بطبيعتها تدل على معنى التحول الكبير في الموقف النفسي والسلوكي إزاء الأزمة المفاجئة التي أُصيبت بها ذات أبي الطيب من موقف سيف الدولة , لذا تعيش ذاته وسط مفارقات وتجاذبات نفسية (( تبلغ من عظمها أن تعطِّل إمكانات النفس وقدرات الذات , فتصمها بالسلبية , وتصيبها بالإحباط , وتفرض عليها نوعاً من القهر , وتنال من أعماقها فتفقدها القدرة على التمييز بين الأشياء , فتستوي لديها كلُّ الأشياء ))  
 استنتاجات :
1 - إنَّ المتنبي في هذه النفحة السحرية لم يكن في موقف اعتزاز أو عتاب ولا في موقف مدح بل لم يكن في موقف فخر خالص , وإنَّما كان خاضعاً لمجموعة معقدة من الوجدانات تعتوره في وقت واحد أو لحظات سريعة متلاحقة , ممَّا أخرج لنا هذا المزيج العجيب في هذه القصيدة .
2 – التناقض النفسي الواضح الذي ظهر في القصيدة الذي توزَّع بين اللين تارة والقوة تارة أخرى , وهو إن دلَّ على شيء إنَّما يدل على أنَّ الشاعر لحظة نظم القصيدة كانت تتجاذب ذاته صراعات نفسية بين أقطاب الجهاز النفسي الهو والأنا والأنا الأعلى . 
3 – وعلى أثر هذه التجاذبات النفسية يتكشف لنا أنَّ أبا الطيب يكنُّ شعوراً داخلياً صادقاً تجاه سيف الدولة , فكانت أبيات القصيدة عبارة عن رسائل تذكيرية موجه إلى ذات وليه , تشعره أنَّه أخطا الحكم بين الشاعر وحساده , وعليه لم تكن بؤرة الصراع النفسي في ذات أبي الطيب وشعوره بالانكسار بسبب تردي علاقته مع وليه بل لأنَّ الأخير انتصر لغيره عليه .
4 – ربَّما يكشف تحليلنا النفسي لهذه القصيدة , أنَّه يمكن أن نعدها إحدى الوثائق النفسية التي ندافع بها عن ذات أبي الطيب التي غالى كثير من النقاد في وصفها بأنَّها مصابة بداء العظمة , لذا نقول : إنَّ التركيب النفسي أو الطبع النفسي لشخصية أبي الطيب قد جبل على الكبرياء , فإذا ما واجهت ذاته أي حافز تستشعر أنَّه يكسر كبرياءها , تنتفض أناه لإثبات وجودها , فتكون في موضع تعال على الحافز أو مسببه .
رموز الفرس
أهم حيوان بعد الناقة في الشعر الجاهلي هو الفرس وهو رمز لأشياء كثيرة منها:
الصبا ودواعيه على نحو قول زهير:
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله        وعُرِّيَ أفراسُ الصِّبا ورواحلهْ
الفرس كالناقة , غدا يشارك في التعبير عن الشيب ودنو الأجل.
 الفرس هو الشباب الذي يتهاوى.
وقد أغتدي والطير في وكناتها         بمنجرد قيد الأوابد هيكل
مكر مفر مقبل مدبر معا              كجلمود صخر حطه السيل من عل
الفرس جماع قوى كثيرة:
حاول امرؤ القيس أن يهرب من ليله على صهوة هذا الفرس:
له أيطلا ظبي وساقا نعامة               وإرخاء سرحاء وتقريب تتفل
قال أبو نواس :
ودارُ ندامى عطَّلوها وأدْلَجوا              بها أثرٌ منهم جديدٌ ودارسُ
حبستُ بها صحبي فجددتُ عهدهم        وإني على أمثال تلك لحابسُ
ولم أدرِ من هم غير ما شهدت به         بشرقيِّ ساباط الديار البسابس
أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً                ويوماً له يوم الترحل خامسُ
التحليل :
إن أبا نواس واحد من الشعراء المحدثين الذين انقطعت صلتهم بحياة البادية الفطرية, وقد أراد الانصراف عن تصوير معالمها في شعره أيضا , بعدما لاحظ أن تاريخ الفن في شعر معاصريه لم ينقطع , فوجد في إصرارهم على التعلق بوصف الطلل في بدء أشعارهم ما يدل على ثقافة منكمشة لا تأخذ بنصيب واف من التطور الذي يمتص على الدوام ما ينجم عن حركة الحياة من معان وفكر , ورأى أن الحداثة تستلزم حضور الحياة المعاصرة بألوانها المختلفة في الفن  , من أجل ذلك  خصص طائفة من أشعاره لمحاربة الموروث الفني المتمثل بوصف الطلل في فواتح الشعر , والنص الذي ندرسه , يمثل لحظة العدول عن سنن القصيدة الموروثة التي اعتور الشعراء رسومها ولم يخرجوا عن تلك الرسوم إلا في القليل النادر.
  إن أبا نواس لا ينقض الطلل بوصفه موضوعا فنيا موصولا بحياة انقضت , ولم تعد هناك حاجة لتكراره في أشعار المحدثين , إنما ينقض الطلل بوصفه موضوعا لا ينجم عن تناوله لذة , أما إذا تحققت تلك اللذة التي طالما نشدها في الخمر , فإنه سرعان ما يتحول كلية عن موقفه إزاء الطلل, وقد بالغ في التحنان إليها لارتباطها بالخمر وباللذة , وكان حبس فيها أصحابه خمسة أيام , فقال :" وإني على أمثال تلك لحابس" , ثم أمعن في وصف حالها وتأسف على ما أصابها من بلاء , وعني بتحديدها فكانت ( شرقي ساباط) في مكان قريب من المدائن حاضرة الفرس.
لقد أراد أبو نواس أن يلخص لنا في نصه موضوع الدراسة هنا عناصر الوجود في رمزين : الطلل والخمر , ثم أراد تحديد موقفه من فعل التحول الذي يصيب الموجودات من حوله , وكان وعى أن حركة الزمان تدني الموجودات من العدم على الدوام , لذا لم يجد مفرا من الاحتجاج ليعبر عن ضعف وسائله في مواجهة فعل الزمان .
إن رموز الوجود بحسب وعي النواسي تتلخص في محورين : الطلل والخمر ,وهما متفقان من حيث كونهما تراثا , ومختلفان من حيث استجابة كل منهما إلى فعل الزمان , فالأطلال عرضة للفناء من أجل ذلك تثير  رؤيتها الحزن والألم , وتتصل الأطلال بالصحراء والناقة وقد قامت بينهما علاقة متضادة , إذ تفعل الصحراء في الناقة كما يفعل الزمان في الطلل , وهكذا تتداخل الأشياء لتواجه في آخر الأمر مصيرها المحتوم ألا وهو الفناء والعدم , وإزاء ذلك حاول الشاعر أن يجد لنفسه ملاذا ينجيه من ذلك المصير الموجع , بمعنى أنه بحث عن وسيلة للخلود والاستمرار في هذا العالم فلم يجد خيرا من الخمر لأنها تخطت فعل العدم.         
قال الحطيئة يمدح بغيضاً ويهجو الزبرقان
والله ما مَعْشرٌ لاموا امرءاً جُنُباً               في آلِ لأي بنِ شَمَّاسِ بأكياسِ
علامَ كَلَّفْتَتني مجْدَ ابنِ عَمَّكُمُ                 والعيسُ تخْرُجُ من أعلامِ أوطاسِ
ماكان ذنْبُ بغيضٍ لا أبا لكمُ                 في بائسٍ جاء يحدو آخر الناسِ
لقد مرَيتكُمُ لو أنَّ دِرَّكمُ                         يوماٍ يجيءُ بها مسحي وإبساسي
وقد مدحْتُكُمُ عمْداً لأرشِدكم                     كيما يكونَ لكم متحي وإمراسي
وقد نظَرتُكُمُ إعشاءَ صادرةٍ                      للخِمْسِ طال بها حبسي وتنساسي
فما ملكتُ بأنْ كانت نُفُوسُكُمُ                   كَفَارِكٍ كرهَتْ ثوبي وإلباسي
لمَّا بدا لي منكُمُ غيبُ أنفسِكُم                    ولم يكن  لِجِراحي مِنْكُمُ آسي
أزمعتُ يأساً مبيناً من نوالِكُمُ                     ولن ترى طارداً للحرِّ كالياسِ
أنَّ ابن بَجْدَتِها علماً وتجربةً                     فَسَلْ بِسَعْدٍ تجدني أعلمَ الناسِ
ما كان ذنبُ بغيضٍ أن رأى رجلاً               ذا فاقَةٍ عاشَ في مستوعِرٍ شاسِ
جارٍ لقومٍ أطالوا هُوْنَ منزِلهِ                       وغادَروهُ مُقيماً بينَ أرماسِ
مَلُوا قِراه وهَرَّته كِلابُهُمُ                           وجَرَّحوهُ بأنيابٍ وأضراسِ
دعِ المكارِمَ لاترحَلْ لبُغْيَتِها                      واقعُدْ فإنَّك أنت الطاعمُ الكاسي
وابعثْ يساراً إلى وُفْرٍ مُذَمَّمَةٍ                     واحدِجْ إليها بذي عَرْكَينِ قِنْعاسِ
سيري أمامَ فإنَّ الأكثرين حصىً                  والأَكرمينَ أباً من آل شماسِ
من يفْعَلِ الخيرَ لا يَعْدَمْ جوازيَهُ                 لا يذهبُ العرفُ بين الله والناسِ
ما كان ذنبيَ أن فَلَّت معاوِلََكُمْ                  من آل لأي صفاةٌ أصلها راسي
قد ناضلوك فَسَلُّوا من كنانته                   مجداً تليداً ونبلاً غير َ أنكاس

 شرح المفردات:
جنبا: غريبا.     , أعلام: جمع علم وهو الجبل.
أوطاس : اسم مكان .     , مريتكم: مسح در الناقة ليدر.
إبساسي: صوت تسكن به الناقة عند الحلب.      ,  نظريكم:ارتقبتكم.
إعشاء:جمع مفرده عشاء.   , والإبل التي صدرت للخمس تتعشى عشاء طويلا .
تنساسي: تفعال من النس وهو السوق.     , الفارك : المرأة الكارهة لزوجها.
أرماس: القبور.    ,    هرته كلابهم : ضجروا به.
الوفْر : الكثرة.      ,   مذممة: يذمها الأضياف والجيران.
قنعاس: شديد.    ,  الصفاة: الصخرة الصماء.
ناضلوك: فاخروك ورموك بالمثل.    ,   النكس من السهام: هو المنكوس الذي جعل أعلاه أسفله أبداً.

قال حسان بن ثابت يرثي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
تالله ماحملت أنثى ولا وضعت            مثل الرسول نبي الأمة الهادي
ولا برا الله خلقاً من بريته           أوفى بذمة جار أو بميعاد     
من ذا الذي كان فينا يستضاء به           مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد
يا أفضل الناس إني كنت في نهر           أصبحت منه كمثل المفرد الصادي
 تقاليد الرثاء في الإسلام.
الابتعاد عن الندب واللطم والبكاء.
تعداد المناقب – التفرد في الأخلاق والرشاد .
نعي الشاعر نفسه لفقد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قالت ليلى الأخيلية راثية توبة ومتغزلة به:
أتته المنايا بين زَغْفٍ حصَينةٍ      وأسمرَ خطيٍّ وخوصاءَ ضامرِ
فلا يبعدنْك اللهُ ياتوبُ إنما            لقاءُ المنايا دارعاً مثلُ حاسر
فإلا تك القتلى بواءً فإنكم             ستلقون يوماً ورده غير صادر
وتوبةُ أحيا من فتاةٍ حييَّةٍ             وأجرأُ من ليثٍ بخفانَ خادرِ
فتى لاترى النّابَ إلفاً لسَقْبها       إذا اختلجت بالناس إحدى الكبائرِ
ونعَم الفتى إن كان توبةُ فاجراً       وفوق الفتى إن كان ليسَ بفاجر
شرح المفردات:
 الزغف: الدرع الواسعة الطويلة. الحصينة: المحكمة والمنيعة. الأسمر: صفة للرمح. الخطي: المنسوب إلى خط وهو مرفأ في البحرين. الخوصاء الضامر: الفرس عينها أصغر من الأخرى قليلة اللحم.
الناب: الناقة المسنة. السَّقب: ولد الناقة الذكر ساعة ولادته.
انفردت ليلى في معاني الغزل. وهذا التفرد يشكل انزياحاً. أو انحرافاً. عن جملة من المعاني المعروفة. فقد زاوجت الشاعرة بين الغزل والرثاء. فالتقت معاني الغزل معاني الرثاء. وتفردت الشاعرة في معاني الموضوعين. وزاوجت بين الموضوعين. فشكلت تجاوزاً على مستوى الموضوع الشعري قادها إلى تجاوز آخر. فأوصاف الغزل تختلف عن أوصاف الرثاء؛ لذلك جعلهما النقاد موضوعين مستقلين. قد يلتقي الرثاءُ المدحَ من حيث إن الرثاء مدحاً للشخص بعد موته. لكن ليلى قد أزالت الحدود بين الغزل والرثاء. فاستعارت لغة الغزل في سياق الرثاء. ظهرت من خلالها ذات موهبة شعرية فذة ومتميزة.
مايسترعي الانتباه أن المرأة لم ترث امرأة في شعرها. ولم تذكر المرأة في شعرها رثاءً أو غيره. فكأن ثمة قيداً يمنع المرأة من ذكر المرأة في شعرها. وشعر ليلى الأخيلية خال من ذكر المرأة. وكذلك شعر الخنساء على الرغم من كونه شعراً رثائياً خالصاً.
كما أن ثمة حرجاً اجتماعياً في تعبير المرأة عن عواطفها شعراً يذاع على الألسنة. فلم تستطع ليلى أن تعبر عن مشاعرها تجاه توبة وهو حيّ؛ لأن هذا الشعر سيلتقطه الرواة. وهم الأمناء الثقافيون. وسينشرونه. وهذا الأمر لايليق بالمرأة الحرّة؛ لذلك توجهت إلى الرثاء. ولن تستطيع المرأة مجاراة الفحول في الغزل. وليلى في هذه الحال شاعرة متمردة على النسق الاجتماعي والنسق الشعري. فقد تغزلت عن طريق الرثاء؛ لأنها لم تستطع أن تتغزل بتوبة وهو حيّ.
والملاحظ في شعرها المتصل بتوبة أنه حديث عن توبة وحزنها عليه. ولانجد حديثاً عن خصائص المرأة. فلم تذكر شيئاً عن ذكرياتها معه. وقد كانت متزوجة برجل آخر حين جاهرت بحب توبة.   
ونلاحظ. في علاقتها بتوبة. خلو شعرها من نبرة الحزن المأسوي الذي صبغ شعر الخنساء. فنجد نبرة اليقين بحتمية الموت حلاً لجهرها بحبها؛ لأنها اتخذت الرثاء ذريعة لقول الشعر في توبة. وما أبيح لها. بصفتها امرأة. جعلها تستبدل بشعر الغزل غرضاً آخر هو الرثاء. فارتبط اسمها بالمرأة الوامقة في الشعر. وشعرها بعيد عن الندب الذي نجده عند الخنساء وغيرها من الشعراء الذكور؛ لذلك نستطيع القول: إنها المرأة التي أبدت مقاومة لتجاوز المهمة التي أعدت لها شعرياً. وقلما استطاعت شاعرة أن تكرر صنيعها! فالأثر الذي أوكل لها كان أثر المرأة الراثية. التي تقول الشعر لتحفظ للعائلة تماسكها الأخلاقي تجنباً للعار. وليلى الأخيلية بصنيعها تضع نفسها في وضع مغاير داخل سلم القيم الذكورية. وتؤكد أن إبداع المرأة يحمل سمة الغيرية والاختلاف.
حولت الشاعرة توبة إلى موضوع. فأتى بناؤها الشعري متأسساً عبر المغايرة. هدم ماهو معهود شعرياً. إذ قدمت شعرها منقطعاً عن السائد. في ظل واقع يتنفس الشعر السائد من دون الخروج عليه في البناء الشعري؛ لذلك يأتي شعرها هنا إبداعاً لااتباعاً. وتأتي أهميته من موضوعه. ومن طريقة تناوله. ومن خلخلة الثابت في الوجدان العربي.
والانحراف عن النسق الثقافي واضح في وصفها توبة بالخجل. فهو أشد حياء من الفتاة العذراء. فقد جرت العادة أن خجل المرأة جمال يتغزل به الرجل. لكن ليلى أعطت توبة صفات غير مألوفة.  
قال مجنون ليلى:
أحبك ياليلى وأفرطُ في حبّي	         وتبدينَ لي هجراً على البعدِ والقربِ
وأهواكِ ياليلى هوىً لو تنسَّمَتْ	         نفوسُ الورى أدناه صِحْن من الكرب
شكوتُ إليها الشوقَ سراً وجهرةً        وبحتُ بما ألقاه من شدة الحبّ
ولما رأيتُ الصدَّ منها ولم تكن           ترقُّ لشكواتي شكوت إلى ربي
إذا كان قرب الدار يورث حسرةً         فلا خير للصبّ المتيمِّ في القربِ
تجمع المرأة ثنائية السعادة/الحزن. فيدخل عقل الشاعر العذري في حال تضاد مع المجتمع. لقد قبل العذري الامتثال لقوانين المجتمع. لكنه رفضها داخلياً. وكان من نتائج القبول ذلك الحرمان الذي صوره. إنه شاعر فيه طبيعة بشرية تنزع إلى الحب. وهذا الدال ( الحب) الذي طالما ردده شعراؤنا مرتبط بالشوق ويحمل دلالة حسية وروحية .  
 وتظهر لغة العذريين هذا التضاد بين الحب والبوح من جهة والإخفاء من جهة أخرى. فثمة علاقة بين شدة الخطر, وشدة التمسك بالحبيبة. وهذا مادعا الشاعر إلى الاحتجاج. لكنه احتجاج اليائس.  
تثير هذه الأبيات جملة من الأفكار. فثمة ثنائيات متعددة تتجلى في الأبيات: منها ثنائية البوح/الكتمان. ورغبة الفرد/رغبة المجتمع. والقرب المكاني/البعد المعنوي. والألم/اللذة... إن شدة هيمنة أثر الحبيبة في نفسه يشير إلى شدة دافع الحب لديه؛ وهذا مايدعوه إلى البوح. إن الشاعر  يدين المجتمع من خلال إبراز وجع الحب. فالوجع الكثيف ( هو المعيار الأول للعذرية) . انطلاقاً من هذا الكلام لانوافق من   ذهب  إلى   أن الشاعر العذري كان يبطن حبه بالكتمان الكامل  . فالعشق مرتبط بالشوق. والشوق حركة تجاه المعشوقة.
الحبيبة تملك العقل. لكنها بالمقابل تنفي عقل المحب. فالحب من دون شوق حب للمنع نفسه.   عشق يخدم الأخلاق. وإذا تمعنا في فلسفة الحب وصلنا إلى نتيجة مختلفة. فحب الشيء يفترض الحاجة إليه. والمشتاق دائماً يحلم أن يكون موضوع شوق مماثل للطرف الآخر. وحين فسّر النقاد الشعر العذري بحرفيته حاولوا إفراغه من الشوق. أي حاولوا جعله يستجيب لمقتضيات الحدّ من المتعة. والغزل العذري – بناء على ذلك – غزل غير منسجم مع الواقع الاجتماعي. وغير متماثل معه. وربما رأى القدماء علاقة بين شدة الهوى والعقل. أوبين الرغبة والعقل. يقول ابن قيم الجوزية: ( يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيمان وهو لايشعر ) . فاتباع الهوى يدخل في علاقة ضدية مع العقل والإيمان.
إن الجمال الذي يتحدث الشاعر عن أثره في نفسه يدخل في علاقة تضاد مع العفة التي تحترم الجمال. وتبالغ في احترامه. وهذا مايجعل هذا الشعر مصبوغاً بصفة مأساوية.
قال ابن خفاجة في وصف الجبل
 بـعيشكَ هل تدري أهُوجُ الجنائبِ            تـَخُبُّ بـرحلي أم ظـهورُ النجائبِ
فـما لُحتُ في أُولى المشارق كوكباً           فـأشرفتُ حتى جئت أخرى المغارب
وحيداً تهاداني الفيافي فأجتلي                 وجوه المنايا في قناع الغياهب
ولا جارَ إلا من حسام مصَمِّمٍ                 ولادارَ إلا من قُتُودِ الركائب 
ولا أنـس إلا أن أضـاحك  سـاعة             ثـغورَ الأمـاني في وجوه  المطالب
ولـيل إذا مـاقلت قـد باد  فانقضى             تـَكَشَّفَ عـن وعدٍ من الظن كاذب
سـحبتُ الـدياجي فيه سودَ  ذوائبٍ            لأعـتنق الآمـالَ بـيضَ  تـرائب
فمزقت جيب الليل عن شخص أطلس        تـَطَلَّعَ وضـاح الـمضاحك قاطب
رأيـت بـه قِطعاً من الفجر أغبشاً             تـأمـَّل عـن نـجم تـُوقِّدَ  ثـاقب
وأرعــنَ طـمَّاح الـذؤابة بـاذخٍ               يـطاول أعـنانَ الـسماء  بـغارب
يـسد مـهبَّ الـريحِ عن كل وُجهة            ويـَزْحَـُم لـيلاً شُـهبَهُ   بـالمناكب
وقـورٌ عـلى ظـهر الـفلاة  كأنه              طَـوالَ اللـيالي مُـفْكِرٌ في العواقب
يـلوثُ عـليه الـغيمُ سـودَ عمائمٍ               لـها من وميض البرق حمرُ ذوائب
أصـختُ إلـيه وهو أخرس صامتٌ           فـحدثني لـيل الـسرى بالعجائب
وقـال ألا كـم كـنت مـلجأ قـاتلٍ               ومـوطـنَ أَوَّاهٍ  تَـَبـتَّلَ  تـائـب
وكـم مـر بـي من مُدْلج ومُؤوِّبٍ             وقـال بـظلّلي مـن مطيٍّ وراكب
ولاطـم مـن نُكْبِ الرياح معاطفي            وزاحـم من خضر البحار غواربي
فـما كـان إلا أن طوتهم يدُ الردى            وطـارت بهم ريحُ الندى  والنوائب
فـما خـفق أَيْكي غيرُ رجفةِ أضلعٍ            ولا نـوحُ وُرْقـي غيرُ صرخةِ نادب
ومـا غَـيَّضَ السلوانُ دمعي وإنما             نـزفتُ دموعي في فِراق  الصواحب
فحتى متى أبقى  ويظعنُ صاحبٌ             أُوَدعُ مـنـه راحـلاً غـيرَ آيـب
وحـتى متى أرعى الكواكب ساهراً           فـمِن طـالع أخرى الليالي وغارب
فـرُحماك يـامولاي دعوةَ  ضارع            يـمد إلـى نُـعماكَ راحـةَ راغب
فـأسمعني مـن وعـظة  كلَّ عِبْرةٍ             يـترجمها عـنه لسانُ  الـتجارب
فـسلي بـما أبكى وسرَّى بما  شجا            وكان على عهد السُّرى خيَرَ صاحبِ
وقـلـت وقــد نـكَّـبتُ عنه لِـطيةٍ:              سـلامٌ فـإنا مـن مُـقيم  وذاهـبِ
شرح المفردات:
هُوجُ الجنائبِ: رياح الجنوب الهوجاء.    ,   النجائبِ: مفردها نجيبة وهي الناقة.
تهاداني الفيافي: تهديني واحدة إلى أخرى.
أجتلي: أنظر.    , الغياهب: جمع غيهب : الظلمات.
جار: حام وناصر.    ,   المصمم : الماضي.
القتود:جمع قتد : أخشاب الرحل.   ,  الركائب: حمع ركوبة : النوق.
الدياجي: جمع دجى : الظلمات.
الترائب: جمع تريبة وهي العظمة في الصدر.   ,   الجيب: مايلي العنق من الثوب.
عن شخص أطلس: أي عن شخص أفق أطلس والأطلس الذي في لونه غبرة إلى سواد, وهو وضاح المضاحك لأن الصبح بدأ يطلع فيه, وهو قاطب لأن بقية من الظلام لا تزال فيه.
قطعاً:جانبا.
تأمل: هنا انكشف ويقصد بالنجم في البيت الزهرة أو عطارد لأنهما يظهران في الأفق على التناوب عند مطلع الفجر.
الأرعن: الجبل الشديد النتوء.    ,   الغارب: الظهر.
يلوث: يعصب ويلف.    ,    أصخت: أصغيت.
الأواه: هنا التائب الذي يتأوه من ذنوبه.    ,   تبتل:تنسك وانقطع إلى العبادة.
المدلج: السائر في الليل.     ,   المؤوب:الراجع.
قال:نام القيلولة.    ,    النكب: جمع نكباء وهي الريح الشديدة.
الأيك: جمع أيكة وهي الشجر الكثيف الملتف.    ,    الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة.
غيض: غور, جعله ينضب.    ,  سرَّى: بدد الحزن وأبعد الهموم .
شجا: أحزن.     ,     الطية: الحاجة والقصد ووجهة المسافر , وهنا بمعنى السفر.
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